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تسـتند هـذه الورقـة عىل عمـل اسـتمر لمـدة ثالث سـنوات للبحـث في دور قطـر في الوسـاطة، بمـا في ذلـك ورقـة نشُرت في 

العـام 2012 مـع برنامـج الكويـت للتنميـة والحوكمة والعولمـة في دول الخليج التابـع لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسـية. 

اعتمـد هـذا العمـل عىل عملي في لبنـان واليمن والسـودان وفلسـطين، وهـي دول كانـت محط اهتامم الوسـاطة القطرية.  

إننـي ممتن بالدرجـة الأولى لزمالئي في هـذا المجـال الذيـن كانـوا كرمـاء وموضوعيني في آرائهـم لجهود الوسـاطة التـي تبذلها 

قطـر. كام أود أن أشـكر الموظفني والموظفات السـابقين والمستشـارين القطريين الذي وافقوا على مشـاركتي هـذا العمل على 

أمـل تحسني ممارسـات قطـر في كلّ ما يتعلق بالوسـاطة. 

وأود أيضـاً أن أشـكر نظـرائي مـن المراجعني والزملاء في معهد بروكنجز لا سـيما تمـارا كوفمان وايتس، إبراهيم شرقية، وسـلمان 

شـيخ الذيـن قدمـوا لي ملاحظـات ثمينـة ونقـداً سـاعدني عىل صقـل العديـد مـن الحجـج الـواردة في هـذه الورقـة وتوضيحها 

بشـكلٍ أفضل. 

كام أننـي أوجّـه الشـكر إلى أنـدرو ليبر الـذي كان خير عونٍ لي، إذ سـاعدني عىل مراجعة المسـودات المتتاليـة وكان أفضل من 

اسـتمع لآرائي عن�د مناقش�ة أه�داف ه�ذه الورق�ة والحج�ج ال�ورادة فيها. كما أود أن أش�كر سانسـوم ميلتون وتشـارلي وولكر، 

مـن وحـدة إعـادة الإعامر والتنميـة بجامعة يـورك ، والذين دعمـوا المشروع في مراحله الأولى.

وأود أن أعبر عـن عميـق امتنـاني وتقديـري لقسـمي البحـث والاتصـالات عىل مـا بذلـوه مـن جهـد في التدقيـق اللغـوي 

والتنسـيق، لتسـهيل عمليـة النشر. 

سلطان بركات

نوفمبر 2014

شكر وتقدير



الوساطة القطرية:
1 ما بين الطموحات والانجازات

 الملخص التنفيذي

عىل مـدى العقـد المـاضي حازت دولة قطر على اهتامم كبير وأثارت الكثير مـن الجدل من خلال سـعيها وراء مبادرات 

وسـاطة لنزاعـات عـدة عالية المسـتوى. وشـملت هـذه الجهود التوسـط بين الحكومـة اليمنية والمتمرديـن الحوثيين في 

2007 و2008، واسـتضافة مفاوضـات العـام 2008 لتجنّـب صراع سـياسي في لبنـان، وتسـهيل المحادثـات بني الحكومـة 

السـودانية وحـركات التمـرد المختلفـة في دارفـور. بينام يعـد سـجل نجاحـات قطـر في هذه الوسـاطات متبايـن، يظُهر 

التحليـل المتعمـق لتاريـخ قطـر في الوسـاطات عـددًا مـن الأبعاد التي إذا صقلت بشـكل جيـد، فمن المحتمـل أن يُكِن 

قطـر مـن لعب دورٍ مسـتقبلي مهم في تسـوية النزاعـات في المنطقة. 

فبنظـر البعـض، أتت جهود الوسـاطة القطرية كجزء من مسـاعي الدولة لتصنيف نفسـها كما كان الحـال عندما عززت 

سـمعتها العالميـة مـن خالل اسـتثمارها في قنـاة الجزيرة وطلـب اسـتضافة دورة الألعـاب الآسـيوية 2006 وكأس العالم 

سـنة 2022. وبهـذا الصـدد، يمكـن رؤيـة مسـاعي الوسـاطة كطريقـة للحكومـة القطرية لتعزيـز رصيدهـا الدبلوماسي 

ورسـم صورة لنفسـها كلاعب إقليمي مهم. في المقابل، يركز المسـؤولون القطريون على المكاسـب الاسرتاتيجية الأوسـع 

للانخـراط في الوسـاطة، واصفني هـذه الجهود عىل أنهّا التـزام أخلاقي.

وقـد سـاعدت عـدة عوامـل قطـر عىل ترجمـة هـذه الدوافـع المختلفة إلى جهـود وسـاطة فعليـة. فمنذ اسـتلام الأمير 

حمـد بـن خليفـة آل ثـاني زمـام الحكـم سـنة 1995، سـعى إلى تنفيذ سياسـة خارجية ناشـطة جـدّاً من شـأنها أن ترفع 

مكانـة قطـر وأن تحقـق في الوقـت نفسـه التـوازن بني العلاقـات المتنافسـة إقليميـاً وعالميـاً وإبقـاء خطـوط التواصل 

مفتوحـة مـع كافـة الأطـراف. وقـد سـاعدت هـذه العلاقات البالد على اكتسـاب القبول كوسـيط - فعلى سـبيل المثال، 

العلاقـات الجيـدة مـع كافـة الفصائـل اللبنانيـة، لاسـيما حـزب الله، سـهلت تقبل قطر كوسـيط.

وفي الوقـت نفسـه، امتلكـت قطـر الموارد المالية لنقل واسـتضافة وفود كبرية لفترات طويلة وبنـاء المصداقية من خلال 

العمـل الإنسـاني الواسـع النطـاق والتعهدات باسـتثمارات تهدف إلى دعم اتفاقيات السالم المحتملـة. والأهم من ذلك، 

سـمحت هيكليـة صناعـة القـرار، التـي تعتمـد عىل الأشـخاص، لعدد صغري من الشـخصيات الرئيسـية، لاسـيما الأمير 

السـابق ووزير الخارجية/رئيس الوزراء السـابق، بالمبادرة بجهود الوسـاطة واسـتخدام علاقاتهم الشـخصية وجاذبيتهم 

لضامن الاتفاقات.

قبـل العـام 2011، اسـفرت هـذه الجهـود عـن نتائـج متناقضـة. في حني نجحـت مزايـا قطـر كوسـيط بشـكلٍ عـام في 

جـذب الأطـراف إلى طاولـة المفاوضـات، إلا أنهـا كانـت أكثر فاعلية في نـزع فتيل الأزمـات القصيرة الأمد منهـا في توفير 

الحلـول الطويلـة الأمـد للصراعـات. إذ سرعـان مـا انهـار الاتفـاق الأولي بشـأن الصراع الحـوثي بسـبب احتـكاكات بني 

الحكومتني اليمنيـة والقطريـة. أمـا اتفاق الدوحة سـنة 2008 بشـأن لبنـان، فتجنب صراعـاً أكبر من ذلـك الحاصل، إلا 

أنـّه أهمـل مسـائل أعمق. كذلك، في حين شـكّلت وثيقة الدوحة لسالم دارفـور في العام 2011 إنجازاً كبرياً بين الأطراف 
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المتخاصمـة، إلا أنهـا أخفقـت في الحصـول عىل تأييد جميـع المجموعات المتمردة القوية وحلتّ المشـكلة بشـكل جزئي 

فقـط. هـذا، وقـد وافتقر المفاوضون القطريـون في بعض الأحيان للفهم المفصل للصراعـات الحاصلة، فيما قوّض النقص 

في قـدرة قطـر عىل المراقبـة إشرافهـا على تطبيـق ما جـاء بالاتفاقيـات وصرف الأمـوال المتعهد بها.

وأتـت أحـداث الربيـع العـربي لتشـكل منعطفـاً في الالتزامـات القطريـة في المنطقـة، فتغري تركيزهـا مـن التوسـط في 

الصراعـات إلى التدخـل الفاعـل. ومـع توفري قنـاة الجزيـرة تغطيـةً إعلاميـة مكثفـة للثـورات الأولى في تونـس ومصر 

وغيرهام، سـاعدت قطـر بحشـد جامعـة الـدول العربيـة والأسرة الدوليـة للتدخـل في ليبيـا وحاولـت القيـام بالمثـل في 

مـا يتعلـق بسـوريا. وفي الوقـت نفسـه، قدمـت قطر دعامً سياسـياً ومالياً كبرياً للمجموعات التـي تم تمكينهـا مؤخراً، 

كالإخـوان المسـلمين في مصر، لاسـيما بعـد انتخـاب محمـد مـرسي رئيسـاً للجمهوريـة.

وقـد أثـار هـذا التحـوّل في السياسـة ردود فعـل كبرية ضد السياسـات التي اعتمدتها قطـر، في وقتٍ كانـت تتكيّف فيه 

هـذه الأخرية مـع اسـتلام الأمري تميـم زمـام الحكم في يونيـو 2013. وعىل الرغم من تركيـز أكبر على الشـؤون الداخلية 

للبلـد، اسـتمرت قطـر عمومـاً بعلاقاتهـا الوثيقـة مـع المجموعـات الإسالمية في المنطقة، بمـا في ذلك مصر، حيـث أطاح 

انقالب عسـكري بالرئيـس محمـد مـرسي في يوليـو 2013. ودفعـت الاختلافـات على هذه السياسـات بني دول الخليج 

في نهايـة المطـاف بالمملكـة العربيـة السـعودية والإمارات العربية السـعودية والبحرين لسـحب سـفرائها مـن الدوحة 

في مـارس 2014.

لا شـكّ في أنّ التحديـات التـي تواجـه مزيـداً مـن الوسـاطات المدعومـة من قطـر في المنطقة كثرية. إذ أعاقـت علاقاتها 

المتوتـرة مـع مصر والسـعودية جهودهـا بالوسـاطة في المنطقـة، كام ظهر حين سـعت البالد إلى التفـاوض للتوصل إلى 

وقـف إطالق نـار بني إسرائيل وحامس خلال صراعهام الأخري. إلا أنّ المنطقة، وبسـبب العدد الكبري للصراعات فيها، 

تحتـاج إلى وجُهـة قريبـة جغرافيـاً وثقافيـاً حيث يمكـن للأطـراف المتصارعة أن تلتقي للتحـدث عن اختلافاتهـا في إطار 

حيادي نسـبيّاً.

عىل المـدى القصري، يمكـن للنجاحـات الصغرية الحجـم، كضامن الإفـراج عـن راهبات معلـولا السـوريات، أن تشـكّل 

أساسـاً لإعـادة بنـاء سـمعة قطـر في الوسـاطة. أمـا عىل المـدى الطويـل، فلـدى قطـر القـدرة عىل وضـع نهـج جديـد 

للوسـاطة وذلـك لمـا تملكـه مـن مـوارد مالية هائلـة وعلاقات جيـدة مع الجهـات الرئيسـية في مناطق النـزاع. ولتحقيق 

ذلـك، عىل المسـؤولين القطريني العمـل لتطويـر مؤسسـات الدولـة للتعامـل مع جهـود الوسـاطة، بما في ذلـك التوثيق 

المنهجـي لهـذه الجهـود واسـتخدام هـذه المـوارد في تدريـب الكـوادر الدبلوماسـية التـي يمكنهـا إدارة المفاوضات. 

وبالنظـر إلى المسـتقبل، فريى الكاتـب أنه من المسُتحسـن أن تسـعى قطر إلى الاسـتفادة من علاقاتها السياسـية المهمة 

ومواردهـا الماليـة، وذلـك مـن خلال تأسـيس هيئة غير حكومية مسـتقلة تضع أسـس الحوار والوسـاطة وتقُصى الدولة 

عـن المشـاكل والمصاعـب التـي لا بـد منهـا في أي عمليـة وسـاطة، سـواء أكانـت بشـكل فـردي أو مـن خالل الشراكات 

مـع الـدول التـي تملـك سـجلاًّ في الوسـاطة. هـذا وبالإضافـة إلى أنّ أي تعهـدات ماليـة تقـوم بهـا قطـر يجـب أن تخدم 

كاسـتثمارات لتنميـة المناطـق المتضررة مـن الصراعـات عىل الأمـد الطويـل، بـدلاً مـن اسـتخدامها كمحفـزات لجذب 

المشـاركين إلى طاولة التفاوض. إذا اتخذت قطر هذه الخطوات وغيرها، وقتئذٍ سـتكون في وضع يسـمح لها في اسـتئناف 

دور قيـادي في الوسـاطة لحـل النزاعـات في المنطقـة مـع نهـجٍ أكثر نضجـاً وفعالية للاضطالع بدور الطـرف الثالث. 



الوساطة القطرية:
3 ما بين الطموحات والانجازات

المقدمة

تعـرفّ الأمـم المتحـدة الوسـاطة عىل أنهّـا “عمليـة يسـاعد فيهـا طرف محايـد طرفني أو أكثر، بموافقتهام، لتجنب 

نشـوب صراع مـا أو إدارتـه أو حلـه، مـن خالل مسـاعدتهما عىل التوصـل إلى اتفاقيـات مقبولـة بشـكل متبـادل”، 

ولطالمـا شـكّلت هـذه العمليـة عنصراً أساسـيّاً في العلاقـات الدولية.1 ومنذ نهايـة الحرب الباردة، جـرت أكثر من 700 
محاولـة وسـاطة لحـل نزاعـات دوليـة حيـث لعبـت الدول بشـكلٍ عـام دور الطـرف الثالث أو الوسـيط.2

ومـع أن نظريـات العلاقـات الدوليـة لطالما أقرتّ بدور الدول الصغيرة في الوسـاطة، إلا أن المنظـور العام ما زال يعتبر 

أن الوسـاطة تنـدرج تحـت نطـاق عمـل مـا يعُـرف بالـدول الكبرى، على غـرار الولايـات المتحـدة وروسـيا، حيث أن 

هـذه الـدول قـادرة عىل نشر القـوات واسـتخدام الضغط المـالي لضمان التوصـل إلى اتفاقيـات والحفـاظ عليها.3 مع 

ذلـك، بنـت عـدة دول صغـرى لنفسـها سـمعة كبرية كوسـيط من خلال تيسري الحـوار بين الأطـراف.4 المثالن الأكثر 

شـيوعاً هام النرويـج باسـتضافتها لعمليـة السالم الإسرائيلية-الفلسـطينية التـي توُِّجـت باتفاق أوسـلو سـنة 1993، 

وسـويسرا بـالأدوار التـي لعبتهـا في رعايـة مسـاعي الوسـاطة )كالمحادثـات بين القـوات المسـلحة الثوريـة الكولومبية 
والحكومـة الكولومبيـة(.5 ومؤخـراً، أضُيفـت كل مـن نيجيريـا وكوبـا وفنلندا وماليزيـا والغابـون إلى المجموعة. 6

أمـا في منطقـة الشرق الأوسـط، فقـد لعبـت قطر دور الوسـيط في عـدد من الصراعات البـارزة خلال العقـد المنصرم، 

مام جـذب إليهـا انتباهـاً لا مثيـل لـه.7 ويعُتبر ذلك أمـراً غير مألـوفٍ نظراً للسـيطرة التقليديـة للدول ثقيلـة الوزن، 

كالولايـات المتحـدة والمملكـة العربيـة السـعودية ومصر، عىل مسـاعي الوسـاطة في المنطقـة والافتراض الشـائع بأن 

الـدول الصغرية تلعـب دوراً ثانويـّاً في حـل الصراعـات. وعىل الرغـم مـن الانتبـاه الإعلامـي الملحـوظ والإشـكاليات 

المرتبطـة بالوسـاطة القطريـة في السـنوات الأخرية، إلا أن مسـاعي قطـر كانـت موضـوع عـدد محدود مـن التحاليل 

الأكاديمية والسياسـية.

تتطـرقّ هـذه الورقـة إلى المحفـزات وراء خيـار قطـر بالالتـزام بوسـاطة تقودهـا الدولـة في مطلـع العقـد الأول مـن 

الألفيـة الثالثـة وأثـر هـذه المحفـزات عىل مسـاعي الوسـاطة القطريـة الجاريـة غـداة الربيـع العـربي. أمـا الهـدف 

فيتضمـن شـقين: الأول، وهـو زيادة فهم اسرتاتيجيات الوسـاطة القطرية، أمـا الثاني فهو تحديد الأوضـاع التي تكون 

أو لا تكـون فيهـا قطـر في مكانـة مناسـبة للتوسـط بفعالية.

نظـراً إلى عـددٍ مـن التغيريات في البيئـة الإقليمية والدوليـة، واجهت الجهـود القطرية للتوسـط في النزاعات تحديات 

جديـدة في السـنوات الأخرية. فالإجـراءات التـي اعتمدتهـا قطـر منـذ بدايـة الربيع العـربي وخلاله أضرت بسـمعتها 

كلاعـب حيـادي وولـدت ردود فعـل عدائيـة بشـكل متزايـد تجاه سياسـات قطـر في دول المنطقة، كليبيـا ومصر، كما 

وأدت إلى ردود فعـل دبلوماسـية غاضبـة مـن المملكـة العربيـة السـعودية ودول خليجيـة أخرى. وفي الوقت نفسـه، 

حدّت السياسـات الإقليمية المتغيرة والمتمثلة بشـكل أسـاسي بتقارب أمريكي-إيراني محتمل من القيمة الاسرتاتيجية لقطر 
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بالنسـبة للولايـات المتحـدة كوسـيط مـع أطـراف أخـرى غالبـاً مـا تكـون عدائيـة للولايـات المتحـدة. بالإضافـة إلى 

ذلـك، ومـع أن الحكومـة القطريـة تتمتـع من دون شـك بالاسـتقرار الداخلي والمـوارد الماليـة الوفيرة، إلا أنهـا تواجه، 

وبشـكل متزايـد، شـكاوي مـن بعـض فئـات المجتمـع القطري بسـبب نتائـج مخرجـات التعليـم المتواضعـة وأنظمة 

الرعايـة الصحيـة غري القـادرة عىل متابعة احتياجـات المواطنين، وقلة مؤسسـات المجتمع المدني، وعـدم وجود فرص 

للمشـاركة في صنـع القـرار، إلى جانـب مـا يـراه النـاس مـن تمييـز واضح في سـوق العمـل لصالـح الأجانـب. بالإضافة 

إلى ذلـك، يشـكّل تزايـد إنتـاج النفـط الصخري في الولايـات المتحـدة ومناطق أخرى من العـالم تحدياً محتمالً لنتائج 
عائـدات الغـاز والنفـط في قطر.8

ودفعـت هـذه التطـورات، والتـي تزامنـت مـع انتقـال السـلطة في يونيـو 2013 من الشـيخ حمد بن خليفـة آل ثاني 

إلى ابنـه الشـيخ تميـم، بالأمري الجديـد إلى إيالء الأولوية )على الأقل علنيّاً( للشـؤون الداخلية على حسـاب السياسـة 

الخارجيـة الناشـطة التـي سـعى والـده وراءهـا.9 ومـع أن هـذا التحـول إلى الداخـل قـد يـؤدي إلى نهايـة التدخالت 

القطريـة العاليـة المسـتوى واندفاعهـا القـوي للوسـاطة في النزاعـات في الشرق الأوسـط، إلا أن قطـر لا تـزال قـادرة 

عىل لعـب دور الوسـيط في زمـنٍ زادت فيـه الحاجـة إلى وسـيط محايد في المنطقـة. لكن، للقيام بذلـك، على قطر أن 

تعالـج نقـاط ضعـف وتحديـات أساسـية وأن تتعامـل مـع المهمة بنظـرة مختلفة.   

يصـف القسـم الأول مـن هـذه الورقـة تحـوّل قطـر، في عقـود قليلـة، مـن شـبه جزيـرة خليجيـة صغرية إلى لاعـب 

إقليمـي فاعـل. أمـا القسـم الثـاني، فسـيناقش الظـروف والعوامـل وراء تركيـز قطر على الوسـاطة كعنصر مركزي في 

سياسـتها الخارجيـة. ثـم تتطـرق الورقـة إلى بعـض نقـاط القـوة والضعـف لنمـوذج الوسـاطة القطرية بالاسـتناد إلى 

تحليـل موجـز لقضايـا أساسـية كاليمن ولبنـان والسـودان )دارفور(. أما القسـم الرابـع، فيصوّر تطور الـدور القطري 

خالل الربيـع العـربي مـن التركيـز عىل الوسـاطة فحسـب إلى سياسـة التدخل. ويقيـم هذا القسـم كذلـك تأثير هذا 

التحـول عىل قـدرة الدولـة عىل الوسـاطة. يركّـز القسـم الخامس عىل التأثري المحتمل لانتقـال السـلطة الأخير على 

مسـار دور قطـر في الوسـاطة عىل الصعيديـن الإقليمـي والعالمـي. وأخرياً، تقدم الخاتمـة توصيات حـول كيف يمكن 

لقطـر أن تتجـاوز العقبـات التـي تمنعهـا مـن أن تكـون وسـيطاً فعالاً، أخـذا بعين الاعتبـار البيئـة الإقليميـة الحالية.
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ارتفاع نجم قطر 

قطـر، هـي عبـارة عـن شـبه جزيرة على الخليـج العربي تمتـد بين المملكـة العربية السـعودية وإيران، عاشـت في ظل 

جارتيهـا الكبيرتني. بحكـم موقعهـا، كان لا بـد لقطـر مـن تحقيـق التـوازن بني اللاعبني الخارجيني المتنافسني مـن 

أجـل الحصـول عىل بعـض الحمايـة الخارجية. وبرزت قطر ككيان سـياسي مسـتقل فقـط تحت قيادة الشـيخ محمد 

بـن ثـاني )1850-1878(، حني تغلبـت عىل الطموحـات القدـيمة لساللة آل خليفـة البحرينية بالسـيطرة على شـبه 
الجزيـرة واكتسـبت الاعرتاف الـدولي كمشـيخة سـيادية بفضل الحمايـة الضمنية التـي قدمتهـا بريطانيا.10

بعـد الاسـتقلال سـنة 1971، وبشـكل خـاص تحـت حكـم الشـيخ خليفـة بـن حمـد آل ثـاني )1972-1995(، بقيـت 

قطـر تركـز عىل الداخـل وتعتمد عىل الضمانات الأمنيـة السـعودية بوجه التهديـدات المتصـوَّرة، كالثورة الإسالمية 

في إيـران والحـرب التـي تلتهـا بني إيـران والعـراق. إلا أنّ ظهـور قطـر كلاعـب إقليمـي مسـتقل وبـارز بـدأ فقط في 

العـام 1995، حني اسـتلم ولي العهـد آنـذاك، الشـيخ حمـد بـن خليفـة آل ثـاني، زمـام الحكـم في البالد بعـد والـده 

خليفة. الشـيخ 

 وفي مطلـع التسـعينيات، شـهدت قطـر ثلاث أحـداث مترابطة مهدت الطريـق أمام تغيير جـذري في النظرة القطرية 

الخارجيـة وهـي: انتهـاء الحـرب الإيرانية-العراقيـة التـي سـمحت بتطويـر حقول النفط الشاملية في قطـر؛ واجتياح 

العـراق للكويـت الـذي كشـف عن هشاشـة دول الخليج الصغرية؛ والتوتر مع السـعودية التي اعترضـت على إعطاء 

قطـر المزيـد مـن الاسـتقلال الـذاتي -مهـدت الطريق أمام تغيري جـذري في النظرة القطريـة الخارجية. وفي السـنوات 

التـي سـبقت اسـتلامه الحكـم، تـولى الشـيخ حمـد مسـؤوليات متزايـدة في إدارة شـؤون البلـد.11 وشـملت رؤيتـه 

الطموحـة لقطـر التحـرر الاقتصـادي والمزيـد مـن الحقـوق السياسـية والتطـور السريـع في البنيـة التحتيـة الداخلية 

والمرافـق الاقتصاديـة. ووفقـاً لمسـؤولٍ رفيـع المسـتوى في وزارة الخارجيـة القطريـة، فـإن هـذا الطمـوح بالإضافة إلى 

الثروة المتناميـة لهـذه الدولـة الخليجيـة، هـو مـا أدى في نهايـة المطـاف إلى حـس الفاعليـة والتوسـع في السياسـة 
القطرية.12

ومـن أجـل تحقيـق هـذه الأهـداف، لعـب تطويـر مخـزون قطـر الكبري مـن الغـاز الطبيعـي دوراٍ أساسـياً في إعطاء 

المجـال للأمري الجديـد ، لاسـيما مـن خالل تحويلـه إلى غـاز مسـال يسـهل نقلـه.13 بـدأت قطـر بتصديـر الغاز سـنة 

1997، وباتـت أكبر مصـدر للغـاز الطبيعـي المسـال في العـالم بحلول العـام 2006 مما رفـع إجمالي الناتـج المحلي إلى 

أكثر مـن 13 بالمئـة بني العامني 2000 و2011. وأدى إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بشـكل بارز مـن 8 مليار دولار 

في العـام 1995 إلى أكثر مـن 200 مليـار دولار في العـام 14.2013 هـذا، ويقـارب الدخـل الفـردي الآن في قطـر المئـة 
ألـف دولار سـنوياً، وهـو الأعىل في العالم.15

وسـاعدت هـذه الإمكانيـات المالية الأمير في مسـاعيه لتعزيز سـلطته على الدولـة. ولطالما كان حكـم العائلة الواحدة 
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في عهـد آل ثـاني مضطربـاً بسـبب الخصومـات داخـل العائلـة، مام أدى إلى انقلابـات ومحـاولات انقلابيـة عدة على 

مـر السـنين.16 إلا أن الشـيخ حمـد بـن خليفة تمكّن من ترسـيخ سـيطرته عىل الدولة والعائلـة الحاكمة واضعـاً أفراد 

العائلـة مبـاشرةً في موقـع المسـؤولية في التطويـر الداخلي وجعـل وراثـة الحكـم بني أبنائـه.17 وفي وفي عهـده كذلك، 

بنـت قطـر مؤسسـات حكوميـة قويـة ونظـام رعايـة موسـع يلبـي حاجـات المواطنني الذين يقـل عددهـم في البلد، 
مام سـاعد عىل الحفاظ عىل درجة عاليـة من اللحمـة الاجتماعيـة والسـلطة المركزية.18

إقليميّـاً، واجـه الشـيخ حمـد التحديـات منـذ بدايـة حكمه، حيث اسـتمرت السـعودية بدعـم الأمير المخلـوع لفترة، 

ويقـال إنهـا نظمّـت محاولـة انقلاب مضـاد في فبراير 19.1996 في مواجهة هذه المسـائل، سـعى الأمري إلى الموازنة بين 

القـوى والتحالفـات الإقليميـة. بالتـالي، انتقلت قطر بشـكل ثابت من تحت المظلة السـعودية وبدأت برسـم سياسـة 

خارجيـة برغماتيـة مسـتقلة سـعت مـن خلالهـا إلى الحفـاظ عىل العلاقـات الجيـدة مـع لاعبني متناقضني، كإيـران 

والولايـات المتحـدة أو حامس وإسرائيـل.20 وبحسـب أحـد المسـؤولين في وزارة الخارجيـة، سـمح الاسـتقرار الداخلي 
لقطـر بالالتـزام في الخـارج “بطريقـة إبداعيـة وجريئـة تحدت المعايري الموجـودة في المنطقة”.21

وظهـر ذلـك بوضـوح في انتقـال قطـر باتجاه المدار الأمنـي للولايات المتحدة، لاسـيما مع الدعوة لإنشـاء قاعدة جوية 

أمريكيـة في الدوحـة. وكان اتفـاق التعـاون الدفاعـي سـنة 1992 قـد وضـع حجر أسـاس للتعـاون الأمريكي-القطري. 

دفـع اجتيـاح العـراق للكويت في أغسـطس 1990 بعدد من دول الخليج للتشـكيك باعتمادهم السـابق على المملكة 

العربيـة المتحـدة للأمـن. وفي عهـد الشـيخ حمـد بـن خليفـة، توجهـت الحكومـة القطريـة أكثر نحو ضامن تحالف 

دفاعـي مسـتثمرةً مـا قيمتـه مليـار دولار في قاعـدة العديـد الجويـة في أواخر التسـعينيات من القرن الماضي. وسـهّل 

ذلـك نقـل مركـز العمليـات الجويـة الأمريكيـة للشرق الأوسـط مـن قاعـدة الأمير سـلطان الجويـة في السـعودية في 

العـام 2003 وسـط حساسـية المملكـة لوجـود عسـكريين أمريكيين عىل أرضها 
ووتـّر العلاقات الأمريكية-السـعودية غداة هجامت 22.9/11

مـن جهـة أخـرى، أتى تأسـيس قنـاة الجزيـرة الإخباريـة الفضائيـة في نوفمبر 

1996 بعـد تدخـل الأمري حمـد والحكومـة القطريـة لإنقـاذ مشروع الشراكـة 

بني السـعودية وقنـاة الــ بي بي سي باللغة العربية والذي مني بالفشـل ليشـكل 

وجهـاً آخـر مـن الوجـود الـدولي المتزايـد للبالد. وسرعان مـا باتت القنـاة المصـدر الإخبـاري الأول باللغـة العربية في 

الشرق الأوسـط عارضـةً تقاريـر حصريـة من مناطـق النزاعـات كالبلقان والعـراق وأفغانسـتان، بالإضافـة إلى تغطية 

إعلاميـة ناقـدة وتحليليـة للأنظمـة العربيـة والسياسـات الأمريكية على حد سـواء. ومع إدخالها لتغطيـات لم تتواجد 

سـابقاً كالتقاريـر الإخباريـة مـن داخـل إسرائيـل بالإضافـة إلى الخـط التحريـري الأكثر اسـتقلالية بكثير مـن المصادر 

الإخباريـة الإقليميـة الأخـرى، لعبـت الجزيرة بسرعـة دوراً مركزياًّ في وعـي الجماهير العربية متحديةً روايات وسـائل 

الإعالم التـي تديرهـا الـدول. بذلـك، لم تجـذب القناة الإشـادة النقديـة، بل أيضـاً الانتقـادات وحتى الرقابـة المباشرة 
مـن قبـل الـدول التـي طالتها أخبـاره هـذه القناة.23

ووجـد المراقبـون والمحللـون السياسـيون الذيـن اعتـادوا عىل الخطابات الفارغـة والتحالفـات التقليديـة في المنطقة، 

الرسـائل القطريـة المتناقضـة – كاسـتضافة قـادة مـن حركـة حامس ومكتبـاً تجارياً لإسرائيـل في آن واحـد- مربكة.24 

في هـذا الصـدد، لحـظ المحلـل المقيـم في دبي مصطفـى العـاني في العـام 2008، “أنهـم حقـاً وضعـوا تناقضـات الشرق 

الأوسـط كلهـا في صنـدوق واحـد”.25 وكثرياً مـا انتقدت إدارة بوش، على سـبيل المثـال، تغطية قنـاة الجزيرة للحروب 

بنت  حمد،  عهد  حكومية “في  مؤسسات  قطر 
موسع  رعاية  ونظام  قوية 

المواطنين. حاجات  يلبي 
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في أفغانسـتان والعـراق وكذلـك بثهـا رسـائل أسـامة بـن لادن حتـى عندمـا كانـت قطـر تقـدم مخططـات لاسـتقبال 

عنـاصر مـن القيـادة المركزيـة للجيش الأمريكي عىل أراضيها. مع ذلك، يصر المسـؤولون القطريون على أن المسـؤولين 

الأمريكيني كانـوا يقـدّرون قيمـة قنـوات الاتصـال المفتوحة بين القنـاة وتنظيم القاعـدة على الرغم مـن التصريحات 

الأمريكيـة الرسـمية التـي تقـول عكـس ذلـك.26 ويصرون عىل أن “الحفـاظ على قنـوات الاتصال” هو عنصر أسـاسي 

في سياسـتهم الخارجيـة وأن التركيـز عىل “الموضوعـات” عوضـاً عـن “الشـخصيات والسـلوك” هـو “الطريقـة البناءة 
الوحيـدة للمشـاركة في السياسـة في بيئتنـا المعولمـة حيـث تتداخل التجارة والاسـتثمار والسياسـة”.27

وتجـدر الإشـارة إلى أن مبـادرات تصنيـف )Branding( الدولـة كانت مركزيـة لظهور قطر على المسـتوى الدولي. وفي 

مقابلـة حديثـة مع تشـارلي روز، اعترف رئيس الوزراء السـابق الشـيخ حمد بن جاسـم آل ثاني في رغبـة قطر بتحديد 

نفسـها كقـوة قياديـة في المنطقـة عىل الرغم من حجمها الصغير.28 وقد شـكّلت شـبكة الجزيرة في قطر جزءاً أساسـيّاً 

مـن هـذه المبـادرة مـع وجـود قنـوات تابعـةً لهـا باللغتني العربيـة والإنكليزيـة ولغـات أخـرى، رفعـت مكانـة قطر 

في جميـع أنحـاء العـالم. وقـد شـملت هـذه المسـاعي أيضـاً عقد مؤتمـرات دوليـة واسـتضافة فعاليات رياضيـة عالية 

المسـتوى، كـدورة الألعـاب الآسـيوية 2006 وفـوز قطـر باسـتضافة كأس العـالم 2022، بالإضافـة إلى تكريـس نفسـها 

كمركـز نقـل جـوي رئيسي مـن خالل توسـيع رقعة عمـل الخطـوط الجويـة القطريـة والقيام باسـتثمارات بـارزة في 

مجـال العقـارات والأعامل في المـدن الكبرى حـول العـالم. في الوقـت نفسـه، طـوّرت قطـر صورتهـا كلاعـب عصري 

وجـريء ودينامييك، وهـي صـورة حاولـت أن تحملها إلى سـاحة السياسـة الخارجيـة أيضاً.
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الوساطة القطرية: خيار استراتيجي؟

يتـوزعّ الوسـطاء في النزاعـات الدوليـة عىل خمسـة فئـات مختلفـة: المنظامت الدوليـة )مثالً الأمـم المتحـدة(، 

والمنظامت الحكوميـة الإقليميـة )كالجامعـة الـدول العربيـة(، والمنظامت غري الحكوميـة )مثالً، مركـز الحـوار 

الإنسـاني، في جنيـف(، الأفـراد )مثالً الرئيـس الأمرييك الأسـبق جيمـي كارتـر أو الرئيـس الفنلنـدي الأسـبق مـارتي 

)كالنرويـج(. والـدول  أهتيسـاري( 

في الوقـت الـذي تميـل فيه المنظمات إلى المشـاركة بسـببأما الأفـراد فتحركهم الحوافـز الغيرية، “غالباً مـا تفكّر الدول 

بالمكاسـب الاسرتاتيجية عندمـا تقـرر الاضطلاع بدور الوسـيط”.29 أمـا الدول الصغيرة الوسـيطة، فهي عـادةً ما تأخذ 

بعني الاعتبـار لمصالـح اسرتاتيجية أقـل. وتختلـف محفزاتها للمشـاركة عن المخاوف الاسرتاتيجية الكبرى، بل تكون 

محـدودة بالتـزام السالم كجزء من اسرتاتيجية “تصنيف الـدول” التي تعزز قوتهـا اللينة أو تأثيرها الثقـافي. وبالتالي، 

تسـتطيع أن تكـون أكثر انتقائيـة في تحديـد متى تقوم بالوسـاطة، بدلاً مـن أن تكون مُلزمة بالتدخـل.30 بالإضافة إلى 

ذلـك، فـإن الـدول الصغرية تملـك مزايـا نسـبية رئيسـية للاضطلاع بـدور الطـرف الثالث. وتشـمل هذه المزايـا درجة 

مصداقيـة أعىل وموثوقيـة مرسـخة في حيادهـا البارز، فهي تفتقـر للخلفية التاريخيـة أو القوة التي قـد تهدد الدول 

الكبرى.31 لكـن، في الوقـت عينـه، لا تملـك الـدول الصغرية عـادةً مـوارد قوة الإكـراه التي تسـتخدمها الـدول الكبرى 

لتحقيـق النتائـج ولدعـم عمليـات مـا بعـد الاتفاق. بدلاً من ذلـك، تنخرط هذه الـدول في مبادرات “وسـاطة بحتة”، 

حيـث قدرتهـا عىل تحديـد النتائـج أو التأثري عليها تكمن في قـوة الإقناع.32 وغالباً ما تقتصر وسـاطة الـدول الصغيرة 

عىل حـل النزاعـات الإقليمية، وذلك بسـبب قدراتها ومصالحهـا المحدودة.

مـن الصعـب تحديـد دوافـع قطـر الحقيقيـة لالتزامهـا في الوسـاطة. يميـل المراقبـون الخارجيـون إلى التركيـز عىل 

المكاسـب السياسـية المحتملـة، مثـل تأسـيس سـمعة كصانع للسالم عىل طريقـة النرويـج أو السـويد أو تعزيز قوة 

الدولـة ونفوذهـا في المنطقـة بوجـه قـوى مجـاورة سـبق أن أثبتـت قوتهـا، كالمملكة العربيـة السـعودية ومصر. وفي 

تقييم نشُر في بداية الربيع العربي، سـلطّ مهران كامرافا الضوء على دور مسـاعي الوسـاطة في اسرتاتيجيات تصنيف 

الـدول التـي تسـاعد قطـر عىل “رسـم صـورة” لنفسـها كمركز دبلومـاسي و“وسـيط صريـح” ذات مصلحة في إرسـاء 

السالم وخبرة في تحقيقهـا.33 وبنظر أحد المفاوضين المشـاركين في الوسـاطة القطرية في دارفـور، إن محاولة التصنيف 
هـذه “غالبـاً مـا تنتهـي بوضـع المزيـد مـن التركيز عىل أخبار الوسـاطة عوضـاً عـن النتائج”.34

ولا تنفـي الحجـة التـي يقدّمهـا المسـؤولون القطريـون رؤيـة قطـر بـأن تصبـح لاعبـاً رائـداً في الشرق الأوسـط وفي 

العـالم الإسالمي عىل السـاحة الدبلوماسـية الدوليـة. فهم يقـرّون بالوسـاطة كأولوية اسرتاتيجية من شـأنها أن تحد 

مـن خطـر التهديـدات الخارجيـة كالإرهـاب أو تهجري الشـعوب، وأن تحفّـز بيئـة أعامل تشـجّع عىل الاسـتثمارات 

القطريـة، وبحسـب حمـد بن جاسـم، أن مشاكسـة قطر بالوسـاطة تسـمح للمسـاعي الدبلوماسـية الدوليـة بالتركيز 

عىل القضيـة الفلسـطينية كمسـألة أساسـية تواجـه المنطقـة.35 لكن المسـؤولين القطريني ينفون أن قطـر تهدف إلى 
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اسـتخدام الوسـاطة لتحـدي الـدول الأخـرى التـي سـبق أن أثبتـت وجودهـا في هـذا المجـال. في الواقـع، في مقابلـة 

أجرتهـا قنـاة الجزيـرة مـع حمـد بن جاسـم في العـام 2009، أبدى اسـتغرابه مـن ازدراء مسـؤولي السياسـة الخارجية 

المصريـة والسـعودية جهـود القطريني في مسـألتي دارفـور ولبنـان، مبرراً أن “قطـر لم تحـاول قط أن تتحـدى الدول 

ذات الريـادة التقليديـة في الشرق الأوسـط”، لاسـيما السـعودية التي أشـار إليها بـ “الشـقيقة الكبرى”.36 بالطبع، إنّ 

أبسـط عمـل وسـاطة قـد يشـكّل تحدياً. وبحسـب برقيات دبلوماسـية أمريكية مسّربـة، قال دبلومـاسي مصري رفيع 

المسـتوى في الدوحـة في العـام 2010 “بصراحـة، مصر مسـتاءة من الوسـاطة القطرية )في دارفور( فقـط لأنها تحصل 
في منطقـة نفـوذ مصر”.37

ويؤكـد القـادة القطريـون أيضـاً عىل أن سـعيهم للوسـاطة هـو “واجـب أخلاقـي وثقـافي ودينـي” تجـاه الشـعب 

القطـري والشـعوب الأخـرى.38 وتنعكـس هـذه الواجبات في دسـتور البالد للعـام 2003، حيث تنص المادة السـابعة 

بشـكل خـاص عىل أن تكـون السياسـة الخارجية القطريـة “قائمة على مبدأ تعزيـز الأمن والسالم الدوليين من خلال 

التشـجيع عىل حـل النزاعـات الدوليـة سـلميّاً”. بنظـر هـؤلاء المسـؤولين 

)وتماشـياً مـع اسرتاتيجيات الوسـاطة الخاصـة بالـدول الصغـرى(، اختـارت 

كاليمـن وإريتريـا والسـودان  منهـا،  القريبـة  النزاعـات  التوسـط في  قطـر 

ولبنـان حيـث شـعرت أنهـا تسـتطيع التأثري على النتائـج لتعزيـز مزيد من 

الاسـتقرار. ويسـارع المسـؤولون القطريـون بالإشـارة إلى الدوافـع الدينيـة 

والثقافيـة، حيـث أشـاروا إلى أنّ القرآن الكريم يشـجع الأطراف على اللجوء 

إلى الوسـاطة والصلـح أو المصالحـة لحـل نزاعاتهـم.39 ونظـراً إلى الأهميـة التـي تـولى للصلـح أو أشـكال المصالحـة 

العربيـة التقليديـة في تعاليـم القـرآن الكريـم والأحاديـث النبويـة كواجب دينـي، ليس من المفاجئ أن نسـمع بعض 
المسـؤولين القطريني ينفـون أيـة دوافـع للوسـاطة بني المسـلمين غري إرضـاء الله.40

مـع أخـذ كافـة هـذه الدوافـع بالاعتبـار، مـن المهـم النظـر إلى عدد مـن العوامـل التي سـاعدت قطر عىل أن تصبح 

وسـيطاً رائـداً منـذ 2006. أولاً، أتـاح الاسـتقرار الداخلي والمـالي لصانعـي السياسـة القطريني السـعي وراء أهـداف 

سياسـية طموحـة داخليّـاً وخارجيّـاً. فقـد موّلـت قطر مشـاريع كبرى ونظـام رعاية واسـع النطـاق في الداخل لضمان 

دعـم المواطنني بينام سـخت بالإنفـاق في الخـارج لإبقـاء شركائهـا العالميني سـعداء ولتسـهيل مبـادرات الوسـاطة 

الإقليميـة بتقديـم التشـجيعات الماليـة للمشـاركين حينام يكـون ذلـك ضرورياًّ.

ثانيـاً، لم يكـن لقطـر الخلفيـة التاريخيـة التـي يملكهـا وسـطاء أثبتوا نفسـهم أكثر في المنطقـة، مثل المملكـة العربية 

السـعودية ومصر. وأكان ذلـك عـادلاً أم لا، إن التاريـخ الطويـل مـن التدخـل في الشـؤون الإقليميـة يثقـل كاهـل 

الدولتني بأمـور قـد لا تكـون إيجابيـة دائمـاً. ففـي اليمـن مثالً، دعمـت كل مـن مصر والسـعودية لاعبني داخليين 

متنافسني في سـتينيات القـرن المـاضي، فيام باتت الأخيرة مشـاركة بشـكل مبـاشر في الحرب في اليمن سـنة 2009. في 

هـذا السـياق، وقبـل العـام 2011، كانـت قطر تتمتعّ بقـدرٍ من الحيادية، وهـو عامل مهم يجذب الأطـراف المختلفة 

إلى طاولـة المفاوضات.

ثالثـاً، عـزّزت سياسـة قطـر الخارجيـة الواقعيـة والفاعلـة بشـكل متزايـد مكانتهـا الدوليـة حتـى فيما كانـت تحافظ 

عىل علاقـات مـع مجموعـة واسـعة مـن اللاعبني. ولا شـك في أنّ عضويتهـا لمدة سـنتين في مجلس الأمـن التي بدأت 

في العـام 2006 شـكّلت نقطـة تحـوّل رئيسـية في دور قطـر الـدولي البـارز وبدايـة فعليـة لجهـود الوسـاطة النشـطة 

القطريون  القادة  سعيهم “ويؤكد  أن  على  أيضاً 
أخلاقي  ‘واجب  هو  للوساطة 
وديني’. وثقافي 
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الخاصـة بهـا.41 وخالل حـرب إسرائيـل في يوليو 2006 عىل حزب الله في لبنان، اسـتخدمت قطـر مقعدها في مجلس 

الأمـن لتتميـز عىل السـاحة الدوليـة، وجمعـت بني انتقـاد الأعامل الإسرائيليـة والمبـادرات الدبلوماسـية البديلـة. 

لقـد سـاعد ذلـك، بالإضافـة إلى إدانـة قطـر لحـرب إسرائيـل عىل حامس في قطـاع غـزة في العامني 2008 و2009، 

الدولـة القطريـة عىل تجـاوز الشرخ السني-الشـيعي، مما حسّـن مكانتها بين الجماهير وما يسـمى بمحـور الممانعة 

)إيـران وسـوريا(. في الوقـت عينـه، سـاعدت علاقـات قطر باللاعبين عىل اختالف انتماءاتهم برأب الصـدع في جهود 

الوسـاطة، بشـكل خـاص بني الأطـراف الخاضعـة لعقوبـات دوليـة أو حظـر عىل السـفر )أي حزب اللـه وحماس(.

رابعـاً، وبالتـوازي مـع هـذه السياسـة الخارجيـة الموسّـعة، أظهـرت قنـاة الجزيـرة قطـر كبلـد مفتـوح للنقـاش الحر 

والمنفتـح نسـبيّاً بحلـول منتصـف العقـد الأول مـن القـرن الحالي. ومع تشـجيع الجزيرة نقاشـات وحوارات حساسـة 

بني أطـراف متخاصمـة عىل منصـة إقليمية غير مشـهودة حتـى الآن، رأى المسـؤولون القطريون في الشرعيـة النابعة 

مـن سـمعة القنـاة فرصـةً لدعوة الأطـراف المتخاصمة لتـأتي إلى الدوحة وتحل مشـاكلها من خالل اجتماعات خاصة 

مبـاشرة. واعتبُر ذلـك عامالً أساسـياً في تشـكيل قـرار قطـر بدخول مسـار دبلومـاسي يتميـز بصورتهـا الذاتية كطرف 
ثالـث محايد يتوسـط النزاعـات الإقليمية. 42

وأخرياً، تعـود خيـارات قطـر بـن خليفة في الصراعات بشـكل جـزئي إلى هيكلية صناعـة القرار ذات الطابع الشـخصي 

بشـكل كبري، برئاسـة الشـيخ حمـد بـن خليفـة وبدعـم مـن وزيـر خارجيتـه الموثوق بـه حمد بن جاسـم. وقـد اتاح 

غيـاب مسـاءلة الحكومـة أو البرلمـان أو أي مؤسسـة سياسـية الفرصـة للأمري بـأن يبادر لمسـاعي وسـاطة فردياًّ ومن 

دون استشـارة. وفي خطـوة وضعـت محفظـة السياسـة الخارجيـة في مركـز السـلطة القطرية، ائتمُن حمد بن جاسـم 

عىل منصـب إضـافي هـو منصـب رئيـس الـوزراء في أبريـل 2007، لتبـدأ بعـد شـهر سلسـلة مكثفـة مـن مسـاعي 

الوسـاطة المتكـررة. مـذاك، اعتبرت الوسـاطة الخارجيـة، كام تأسـيس قنـاة الجزيـرة واسـتضافة فعاليـات رياضيـة 

رفيعـة المسـتوى، جـزءاً من اسرتاتيجية قطـر لتصنيـف الدولة.
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نظرة عامة على الوساطة القطرية من حيث التطبيق

بني العامني 2006 و2010، حاولـت قطـر التوسـط في عـدد مـن النزاعـات. واعتمدت هذه الوسـاطة بقيـادة الدولة 

عىل البروز السريـع لمكانـة قطر المرموقة وسـمعتها الدوليـة، بالإضافـة إلى نظرة حيادية تـم تكوينها بعنايـة انطلاقاً 

مـن السياسـية الخارجيـة المسـتقلة جـدّاً. إن هـذه السـمعة، بالإضافة إلى اندفـاع الدولـة وإمكانياتها الماليـة لتقديم 

محفـزات ماليـة سـخية للأطـراف المتنازعـة، أدت إلى دعـوة قطـر للاضطالع بـدور الوسـيط في عـدد مـن مفاوضات 

السالم رفيعة المسـتوى قبل العـام 2011.

وبفضـل هـذه الجهـود الدبلوماسـية، أصبحـت قطـر تعُتبر بشـكل متزايـد سـلطة وسـاطة بـارزة في الشرق الأوسـط 

– في عيـون القـوى الإقليميـة والغربيـة عىل حـد سـواء.43 وتشـمل خبرة قطـر العريقـة في الوسـاطة المحايـدة خلال 

تلـك الفرتة قضايـا كاليمـن ولبنـان ودارفور. وسـوف يتـم التطرق إلى هـذه القضايا في مـا يلي لإبراز السامت العامة 

ونتائج مسـاعي الوسـاطة القطرية. ويلي ذلك تقييم تحليلي لسـجل قطر في الوسـاطة بالاسـتناد إلى دراسـات الحالة 

الثلاثـة هذه.

اليمن

أدت اتفاقيـة الاتحـاد بني الجمهوريـة العربيـة اليمنيـة في الشامل وجمهوريـة اليمـن الديمقراطيـة الشـعبية في 

الجنـوب، التـي تـمّ توقيعهـا في 22 مايـو 1990، إلى تأسـيس الجمهوريـة اليمنيـة التـي نعرفهـا اليـوم. وكانـت قطـر 

أول دولـة خليجيـة تدعـم الوحـدة اليمنيـة في الوقـت الـذي عارضتهـا دول عـدة، مشريةً إلى الأهميـة الاسرتاتيجية 

لاسـتقرار اليمـن بالنسـبة لـدول الخليـج.44 وعىل الرغـم مـن أن حرب أهلية نشـبت بين الشامل والجنـوب في العام 

1994، بقـي اليمـن موحـداً، لكـن نشـأ صراعٌ بين الحكومة اليمنيـة والمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة الشاملية 

في العـام 2004. ومنـذ ذلـك الحني وقعـت سـت جـولات متتاليـة مـن العنـف تخللتهـا اتفاقيـات وقـف إطالق نار 

ومحـاولات للوسـاطة باءت بالفشـل.

تدخّلـت قطـر في مايـو 2007 خالل المرحلـة الرابعـة مـن القتـال لتقديـم خدمـات الوسـاطة الخاصـة بها مـع زيارة 

الشـيخ حمـد لليمـن بعـد دعـوة الرئيـس اليمنـي آنـذاك، علي عبداللـه صالـح. وبمسـاعدة العلاقـات الجيـدة مـع 

إيـران )التـي تعتبر الداعـم المـالي الرئيسي لحركة الحوثيني( التي تطـورت نتيجة الموقـف القوي الـذي اتخذته قطر 

في حـرب إسرائيـل سـنة 2006 ضـد حـزب اللـه، أرسـلت قطـر أيضـاً وفـد مـن وزارة الخارجيـة مـع ميسّيـن يمنيني 

للتفـاوض مـع القـادة الحوثيني، أولاً في شامل اليمـن ومـن ثـم في الدوحـة.45 خالل هـذه الاجتماعـات، وضعـت 

مجموعـة مـن المبـادئ العامـة الأسـس لاتفاقية وقـف إطلاق نـار في 16 يونيو 2007 لتعـود وتنهار بعد أشـهر قليلة.

ثـم تـم توقيـع اتفاقيـة أكثر تكامالً في الدوحـة في الأول مـن فبرايـر 2008، حيـث تعهـدت قطر بدفـع 300 إلى 500 
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القطريون  الوسطاء  التوافق “بالغ  لدرجة  تقديرهم  في 
والحكومة  الحوثيين  بين 

. ليمنية ا

مليـون للمسـاندة في إعـادة إعامر محافظـة صعـدة، وهي معقـل الحوثيين وسـاحة قتال.46 شـمل الاتفاقـان أحكاماً 

تنـصّ أن تقـوم الحكومـة اليمنيـة بإطالق سراح السـجناء ومنـح العفـو العـام وإعـادة إعامر المناطـق التـي مزقتهـا 

الحـروب؛ وفي المقابـل، كان مطلوبـاً أن يتخىل المتمـردون عـن سالحهم.47 بالإضافـة إلى ذلـك، قدّمـت قطـر اللجـوء 

السـياسي إلى قـادة المتمرديـن مقابـل تخليهـم عـن سالحهم.48 ولكـن بعد فترة قصرية على توقيـع اتفاقيـات فبراير، 

تجـدد القتـال. أفُيـد أنّ الرئيـس صالـح أصّر عىل تكـون أن الأموال تحت سـيطرة الحكومة، فيما شـعر القطريون أنه 

هنـاك الكثري مـن المسـؤولين اليمنيني ممن يتمتعون بالسـلطة للوصـول إلى هذه الأمـوال ولكن مـن دون قدر كافٍ 

مـن المسـاءلة.49 وتسـبّب هـذا الوضـع بنسـبة عالية مـن التوتر بني الحكومتين. في وقـتٍ لاحق، أعلـن الرئيس صالح 
فشـل الوسـاطة القطريـة، وسـحبت قطـر تعهدها بالمسـاعدة، مام خيّب أمال سـكان محافظـة صعدة.50

بعـد إخفـاق الوسـاطة، اسـتمر القتـال بني الحوثيني والحكومـة اليمنيـة في مطلـع العـام 2010، مـع نشر 40 ألـف 

عنصر وقصـف جـوي ومدفعـي موسّـع وحتـى تدخـل عسـكري مبـاشر مـن المملكـة العربيـة السـعودية، قبـل أن 

يتوقـف القتـال في 11 فبرايـر 2010 بموجـب اتفـاق وقـف إطالق النار والـذي طرحتـه الحكومة. رغم سـفر الطرفين 

إلى الدوحـة لتجديـد وقـف إطالق النـار، تحـت إشراف قطـر عىل صياغـة الاتفاقيـة السياسـية التـي تضمنـت 22 

نقطـة، اسـتمرت الاشـتباكات المتقطعة بني الحوثيين والقوات المواليـة للحكومة خلال العام 2012، واسـتؤنفت لفترة 

طويلـة من العـام 2014.

عىل الرغـم مـن المسـاعدة لضامن اتفـاق إضـافي، لم يكـن تدخّـل قطـر الأسـاسي في الصراع الحـوثي ناجحـاً. إذ بالـغ 

الوسـطاء القطريـون في تقديرهـم لدرجـة التوافق بني الحوثيين والحكومـة اليمنية حول شروط الاتفاقية، واسـتمرت 

بالدوافـع  اليمنيـون  الساسـة  شـكّك  فيام  بالقتـال  الحوثيـة  الفصائـل 

القطريـة.51 بالإضافـة إلى ذلـك، يقـال إن التدخـل السـعودي عرقل تطبيق 

الاتفاقيـة بنجـاح، فالحكومـة السـعودية التـي كان لها تحفـظ على دخول 

قطـر في مجـال نفـوذ السـعودية التقليـدي، عثرت مسـاعي فـض النـزاع 

مـن خالل دفع الأمـوال للحكومة اليمنيـة والقبائل السـنية الحليفة.52 إلا 

أنـه مـا كان أكثر ضرراً قـد يكـون قلـة الالتـزام الشـخصي مـن قبـل الأمير 

ومسـؤولين قطريين آخرين رفيعي المسـتوى )وهو عامل حاسـم في مسـاعي الوسـاطة القطرية اللاحقة(، مما عكس 
ربمـا قلـق قطـر من إغضـاب نظرائهـم السـعوديين.53

في النهايـة، شـكّل غيـاب آليـات المتابعـة الفعالـة لرصـد التطبيـق مصـدر قلـق رئيسي.54 وتبـادل كل مـن الحكومـة 

اليمنيـة والمتمرديـن الحوثني الاتهامات لفشـل تطبيـق الاتفاقية.55 وتسـبب الافتقار إلى قنوات التوسـط في الخلافات 

الناتجـة عـن العمليـة بانهيـار اتفاقيـة السالم. وبحسـب مجموعـة الأزمـات الدوليـة، “تلخصـت المبـادرة بـدرّ المال 

للمشـكلة عىل أمـل أن تختفـي”.56 ومـع العلاقات المحـدودة التي تربطهـا باليمن، لم يكـن لقطر النفـوذ المالي الذي 

تملكـه دول الغـرب الواهبـة، التـي لعبـت دوراً رئيسـيّاً للتوصل إلى وقف إطالق نار في فبراير 2010. كام أنها لم يكن 

لديهـا التأثري الـذي تتمتـّع بـه المملكـة العربيـة السـعودية، وهـي داعـم رئيسي للحكومـة المركزية وقوة عسـكرية 

بارزة.
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لبنان

بعـد حـرب إسرائيـل عىل حـزب اللـه والتـي دامـت 33 يومـاً في يوليـو وأغسـطس 2006، انفجـر المجتمـع اللبنـاني 

المنقسـم إلى صراع سـياسي. وبني العامني 2006 و2008، واجهـت الحكومـة اللبنانيـة أزمـة سياسـية فيام اسـتمر 

المتظاهـرون بالاعتصـام في وسـط بريوت وحصلـت اغتيـالات عـدة أدت إلى انعـدام الثقـة بني تحالفـي 8 و14 آذار. 

أخرياً، وصلـت الأحـداث إلى ذروتهـا في مايـو 2008 حني أعلنـت حكومـة السـنيورة أنّ شـبكة اتصـالات حـزب اللـه 

غري القانونيـة، “وهـي تهمـة شـبيهة لاعتبار الحزب ميليشـيا خارجـة عن القانـون”.57 وبدت الحـرب الأهلية احتمالاً 

حقيقيـاً فيام حـوّل حـزب الله قواتـه إلى الداخـل واندلعت مواجهات في الشـارع بني الفصائل السياسـية والطائفية 

المتخاصمة.

ولم يكـن مـن الممكـن أن تكـون المملكـة العربيـة السـعودية وسـيطاً حياديـّاً، وذلـك بسـبب العلاقـات السـعودية 

القدـيمة مـع عـدد مـن المجموعات السياسـية اللبنانيـة، وعدائيتهـا المعروفة تجاه حـزب الله وإيـران، وتاريخها كراعٍ 

لاتفـاق الطائـف الذي شـكّل أسـاس نهايـة الحرب الأهلية في لبنان سـنة 1989. أما قطـر، فكانت لاعباً جديداً نسـبياً 

وعىل مسـتوى عـالٍ، لاسـيما بعـد مواجهة إسرائيل في الأمـم المتحدة حول مسـألة الحرب على لبنان سـنة 2006، كما 

أنهـا تمتعـت بعلاقـات وديـة مـع سـوريا وإيـران وحـزب الله. ما سـاهم في 

دعـم صـورة قطـر الحيادية هو أنّ الشـيخ حمد كان الزعيـم العربي الوحيد 

الـذي زار المناطـق التـي يسـيطر عليهـا حـزب اللـه في بريوت والمناطـق 

المتضررة مـن الحـرب في جنـوب لبنـان بعد الحـرب، وخصص مـا يصل إلى 

300 مليـون دولار في مشـاريع إعـادة إعامر بإدارة قطرية لإصلاح وتشـييد 

المنـازل والمنشـآت المدمـرة بغض النظر عـن مالكيها وانتمائهـم الطائفي أو 

السـياسي.58 خالل هـذه الزيـارة والزيـارات التي تلتها، عقـدت قطر عدداً مـن الاجتماعات مع مختلـف المجموعات 
اللبنانيـة مؤسسـةً بذلـك لعلاقـات كانـت مفيدة لجهود الوسـاطة والتـي بدأتها في العـام 59.2008

علامً منهـم بـأن السـعودية سـتكون حساسـة تجـاه أي دور أحـادي قطـري في لبنـان، سـعى المسـؤولون القطريـون 

لدعـم دورهـم مـن خالل الحصـول على تفويـض من جامعـة الدول العربية، معتمدين بشـكل أسـاسي عىل الصورة 

الإيجابيـة لقطـر حينهـا في أعني حـزب اللـه وإيـران وسـوريا، مـا أقنـع الجامعـة العربيـة بـأن قطـر كانـت اللاعـب 

المناسـب لهـذه المهمـة.60 ومـع هـذا الدعـم، أحضرت قطـر في 16 مايـو 2008 المجموعـات المتخاصمـة إلى الدوحـة 

للتفـاوض. تـمّ توقيـع اتفاقـي الدوحة بعد خمسـة أيام مـن المحادثات المكثفة، مام أنهى الأزمة السياسـية في لبنان. 

ضـمّ الاتفـاق نقطتني أساسـيتين: تعيني العامد ميشـال سـليمان، قائـد الجيـش اللبنـاني، رئيسـاً توافقيـاً للجمهورية 

وتشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة حيـث يكـون لحـزب اللـه الثلـث المعطـل في قـرارات الحكومـة التـي تتضمـن 30 
مقعـداً وزاريـّاً. لقـي هـذا الاتفـاق ترحيبـاً واسـعاً مـن قبل مجلـس الأمـن والقـادة الإقليميني والدوليين.61

ويقُـال إنـه خالل المفاوضـات لعـب رئيس وزراء قطـر ووزير خارجيتهـا آنذاك، حمد بن جاسـم، دوراً رئيسـيّاً في الدفع 

بالمحادثـات قدمـاً مـن خالل خلـق جـوّ ودي بـدّد التوتر كلما بـدت هـذه المحادثات الصعبـة قريبة من الانهيـار. وتم 

تصميـم المحادثـات بشـكل يضمـن عدم الانحيـاز والفعالية: لكل مسـألة، أعُطي كل طرف دقيقتني للتحدث ودقيقتين 

للـرد. أمـا المسـائل المكثفـة، كقانـون الانتخابـات، فقـد تـم التعامـل معهـا عىل هامـش المؤتمر مـن قبل فـرق عمل تم 
التوافـق عليهـا مسـبقاً. أعُطـي المندوبـون 24 سـاعة لتوقيع الاتفاقية النهائيـة ضمن صفقـة “كل شيء أو لا شيء”.62

المسؤولون  من “سعى  دورهم  لدعم  القطريون 
تفويض  على  الحصول  خلال 
العربية. الدول  جامعة  من 
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وكان للأمري أيضـاً دور أسـاسّي في السـعي إلى التوصـل للاتفـاق، إذ اتصـل شـخصيّاً بالرئيـس السـوري بشـار الأسـد 

ليشـتكي لـه مـن أطـراف موالية لسـوريا تعيـق المحادثات. وفي غضون سـاعات مـن اتصاله، أعلن حزب اللـه موافقته 

عىل بنـود الاتفـاق.63 ومـن الممكـن أن يكـون قد تم اسـتخدام الاسـتثمارات الاقتصاديـة الضخمة القطرية في سـوريا 

للضغـط عىل دمشـق. وفي بدايـة العـام 2008، أعلنـت الشركـة السـورية القطريـة القابضـة، وهـي واحـدة من أكبر 

الشركات القابضـة في سـوريا، توسـيع الاسـتثمارات القطريـة لمـدة خمـس سـنوات في البالد لتبلـغ 12 مليـار دولار، 
بطلـب مـن الأمير نفسـه كما يقـال.64

اعتبرت التحاليـل الأوليـة اتفـاق الدوحـة إنجـازاً تاريخيـاً ونجاحـاً لقطر حيث فشـل الآخرون.65 على خالف ما جرى 

في اليمـن، تمكّنـت قطـر من اسـتخدام اتصالاتها السياسـية لجلب الأطـراف المتنازعة إلى طاولـة المفاوضات، وتحقيق 

التوافـق للتوصّـل إلى اتفـاق واجتيـاز مصالـح خارجيـة متنافسـة. حطـّم نجـاح قطـر التصـورات بأنهـا مجـردّ لاعـب 

ثانـوي، وهـي نظـرة ناتجـة عن فشـل مسـاعي الوسـاطة في محادثات السالم الإسرائيلية-الفلسـطينية سـنة 66.2007 

مـا مـن شـك بـأن اتفـاق الدوحـة تجنّـب أزمة كبرية، نظـراً لأنّ لبنـان بدا على شـفا حـرب أهلية في أبريـل 2008.

لكـن نظـراً لتعقيـد الوضـع في لبنـان، تبنّي في نهايـة المطـاف أنّ الاتفـاق لم يكـن كافيـاً لمعالجة جـذور النـزاع، الذي 

نشـأ بعـد العـام ،2006 حيـث انهـارت الحكومـة اللبنانية بعد انسـحاب حزب اللـه في ينايـر 2011. لم يعالج الاتفاق 

هيكليـة المؤسسـات السياسـية اللبنانيـة أو يغري العلاقـات بين اللاعبين الأساسـيين، على الرغم من أنـه كان قادراً على 

حـل الأزمـة السياسـية الآنيـة.67 وبهـذا، لم تكن الوسـاطة القطرية أنجح من سلسـلة المحاولات الأخـرى، مما قلل من 

أهميـة اتفـاق الدوحـة وأثره على المشـهد اللبنـاني المعقد.

دارفور

في العـام 2008، تصاعـد الصراع في إقليـم دارفـور غـربي السـودان، الـذي كان قـد بـدأ سـنة 2003، مام أدى إلى تجديد 

مسـاعي إرسـاء السالم. وفي سـبتمبر 2008، تـم تعيني قطر كممثلـة لجامعة الـدول العربية للتوسـط في المحادثات بين 

حكومـة السـودان ومختلف الفصائل المتمـردة، مما منحها مجدداً تفويضاً إقليميّاً للتدخل. بخلاف الحالتين السـابقتين، 

فتدخـل قطـر المسـتمر في دارفـور يعكـس المصالـح الاسرتاتيجية لهـا هنـاك نظـراً للعلاقـات القدـيمة مـع حكومة عمر 
البشري ووجـود جالية سـودانية كبرية في الدوحة.68

بعـد عـدة بدايـات متعثرة، في فبراير 2010 وقعّت حكومة السـودان وحركة العدل والمسـاواة اتفـاق إطار لوقف إطلاق 

النـار، وأعلـن عمـر البشري أن الصراع قـد انتهـى. وفي وقـت لاحـق، وقعّـت مجموعـات متمـردة صغيرة أخـرى تعُرف 

بحركـة التحريـر والعدالـة أيضـاً اتفاق إطار ووقـف إطلاق نار.69 وتعُـرف مجموعة الوثائق الموقعّـة باتفاقيات الدوحة. 

ومـع أن وسـطاء آخريـن كانـوا مهمني للعمليـة السـلمية، لاسـيما أولئك مـن الاتحـاد الأفريقـي والأمم المتحـدة، إلا أن 

الجهـود القطريـة بقيت هـي الأبرز.

إحـدى ميـزات مسـاعي قطـر كانـت المسـتويات العاليـة للالتـزام الشـخصي الذي أظهـره كبـار المسـؤولين القطريين. 

إذ أمضى وزيـر الدولـة للشـؤون الخارجيـة آنـذاك أحمـد بـن عبداللـه آل محمـود )الـذي يتـولى الآن منصـب نائب 

رئيـس مجلـس الـوزراء ووزيـر الدولـة لشـؤون مجلس الـوزراء( أشـهراً في الاجتامع مع الجهـات المعنيـة لأخذ فكرة 

عـن وجهـات النظـر الدوليـة حـول الصراع، كام التقى في الخرطـوم ودارفـور بأطراف الصراع والسـكان التضررين.70 
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وكان إجـراء المحادثـات في الدوحـة غايـةً في الأهميـة. حيث اسـتضافت قطر وفوداً كبيرة وعلى فرتات طويلة، من خلال 

المسـار الأول لمحادثـات النخبـة والمسـار الثـاني لمفاوضـات مع ممثلي المجتمع المـدني. بالإضافة إلى ذلك، كان اسـتخدام 

قطـر للامل كوسـيلة ضغـط أساسـيّاً، مام حفّـز عىل إتمـام المفاوضـات. في بدايـة المحادثـات، تعّهـدت قطر باسـتثمار 

مليـاري دولار وتأسـيس مصرف للتنميـة لمعالجـة المسـائل التنمويـة في دارفـور إذا نجحـت المحادثـات.71 وفي خطـوة 

اعتبرت خطـوة مـن عمليـة التحفيـز، توسـطت هيئـة الاسـتثمار القطرية في صفقـة لتطويـر أراضٍ زراعية في السـودان 

لتحفيـز الصـادرات الغذائيـة إلى قطـر بهدف جذب حوالي مليار دولار من الأموال الاسـتثمارية. ويثبـت هذان المجالان، 

أي توفري موقـع ملائـم ومحفـزات اقتصاديـة، قـدرة قطر على الاسـتفادة مـن إمكانياتها المالية في الوسـاطة.

عىل الرغـم مـن الاتفاقيـات، انتقـد كثريون جهـود قطـر في دارفـور. فقـد اتهـم بعـض الأطـراف قطـر بالانحيـاز إلى 

الحكومـة السـودانية، فيام أشـار آخـرون إلى أن بعـض المجموعـات المتمـردة في دارفـور لا تثـق بالـدول العربيـة بما 

في ذلـك قطـر، وتعتبر أن قطـر تدفـع بالمحادثـات لحمايـة عمر البشري مـن إدانـة المحكمـة الجنائية الدوليـة.73 من 

الجهـة الأخـرى مـن طاولـة المفاوضات، أدانت الحكومة السـودانية المحادثات لكونها غير شـاملة بالشـكل الكافي. إن 

عـدم ضـم بعض الفصائل، كجيش التحرير الشـعبي السـوداني )ومجموعات 

لا  السالم،  عمليـة  اسـتدامة  عـدة حـول  مخـاوف  أثـار  أخـرى(  متفرعـة 

سـيما وإن عـدم القـدرة عىل التوصـل إلى توافـق بني هـذه الأطـراف كان 

السـبب الأسـاسي وراء الإخفاقـات الماضيـة في مسـاعي الوسـاطة وأدت إلى 

جمـود المحادثـات سـنة 74.2012 حـاول الوسـطاء القطريـون إشراك هـذه 

المجموعـات وتوسـطوا في اتفاقيـة مـع حركـة التحريـر والعدالـة في العـام 2011 وتفاوضـوا مع فصيل منشـق آخر في 

أكتوبـر 75.2012 ومـن خالل هـذه الخطـوات، أمل المفاوضون توسـيع نطـاق الاتفاقيـة تدريجيّاً بتشـجيع المزيد من 

المجموعـات عىل الانضامم، إلا أن محاولاتهـم بـاءت بالفشـل.

وركـزت انتقـادات أخـرى عىل الثغـرة الكبرية بين التعهـدات المالية ودفـع الأموال الفعلي. بعد أكثر من سـنتين على 

توقيـع اتفاقيـات الدوحـة، كانـت الحكومـة السـودانية قـد دفعـت أقـل مـن 135 مليـون دولار مـن الالتـزام البالـغ 

2.65 مليـار دولار. ودفـع هـذا التباطـؤ بقطـر إلى تأخري مؤتمـر المانحني حتـى أبريـل 2013 حني تعهـدت بتقديـم 

500 مليـون دولار.76 وواجهـت قطـر أيضـاً شـكاوى مـن الأطـراف السـودانية في العـام 2013 بأنهـا فشـلت بتوفير 2 

مليـار دولار عىل شـكل اسـتثمارات موعـودة، حتـى في الوقـت الـذي كانـت توجـه فيـه الاسـتثمارات نحـو عواصـم 
أخرى.77 عربيـة 

أمـا الانتقـادات الأخـرى لعمليـة السالم في دارفـور، فترتبـط بهيكليتهـا ونمطهـا. فقـد أوضـح الناقـدون أن هيكليـة 

المحادثـات التـي تتألـف مـن مسـارين أدت إلى نقـص في التنسـيق والشـفافية والمضمـون، مام سـاهم في حـدوث 

انقسـامات داخليـة بني الأطـراف المختلفـة.78 واعتبر آخـرون أن اتفاقيـات الدوحـة كانـت غري محـددة وتفتقـد 

للتفاصيـل مـن أجـل تطبيـق ملمـوس مثـل التوقيـت والمشـاكل المرتبطـة بإصالح القطـاع الأمني بما في ذلـك تسريح 

ونـزع السالح وإعـادة إدمـاج المقاتلني في المجتمع.79 وقال ممثل حركة العدل والمسـاواة أحمد حسني إن الوسـطاء 

القطريني سـارعوا لإنجـاز المفاوضـات لتجنب نقلهـا إلى مصر. من جهتها، أفادت أحد مؤسسـات المجتمع في منشـور 

بعنـوان “خارطـة الطريـق للسالم”، بـأن المحادثات كانت بطيئـة جدّاً وطالب بإطـار عمل أكثر وضوحـاً وإطار زمني 
أضيق للوسـاطات المسـتقبلية.80

للمال  قطر  استخدام  مما “كان  أساسيّاً،  ضغط  كوسيلة 
المفاوضات. إتمام  على  حفّز 
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تنوعـت جهـود الوسـاطة القطريـة الأخرية إلى حـد مـا، فتضمنـت جهـود المسـار الواحـد الدبلوماسـية التقليديـة 

)كام في لبنـان واليمـن( والجهـود المتعـددة المسـارات التـي تسـتهدف مجموعات سياسـية والمجتمع المـدني )كما في 

دارفـور(. كذلـك، عملـت قطر كوسـيط منفـرد أو بالتحالف مـع هيئات كالاتحـاد الأفريقي والأمـم المتحدة ومجلس 

التعـاون الخليجـي. ومـن بني هذه النامذج، تظهر مواضيع وأنماط مشرتكة، أبرزهـا أهمية الشـخصيات )والعلاقات 

الشـخصية( في قيـادة اسرتاتيجيات وسـاطة قطر.

تحقيق القبول كطرف ثالث

يعُتبر قبـول الوسـيط أمـراً أساسـيّاً في نجـاح أي جهود للوسـاطة، نظـراً لطبيعة الوسـاطة الإرادية. ويعـود قبول قطر 

كوسـيط خارجـي في النزاعـات الخارجيـة سـابقة الذكر إلى حد كبير إلى سـعي الدولة الواضح لتحقيق مسـار مسـتقل 

في الشـؤون الخارجيـة. وقـد سـاعد هـذا، بالإضافـة إلى عمـل قناة الجزيـرة، قطر عىل الحفاظ على خطـوط الاتصال 

مـع مجموعـة كبرية مـن اللاعبني، مام شـكّل جرساً بني الأطـراف المتنازعـة حتى في وقـتٍ كانـت تتعامـل فيه مع 

راعني خارجيني ومخربني محتملني. فعىل سـبيل المثال، إن العلاقـات الجيدة التـي ربطت قطر مع بعـض الفصائل 

اللبنانيـة، لاسـيما حـزب اللـه، جعـل مـن قطـر وسـيطاً مفضالً بالمقارنة مـع المملكـة العربيـة السـعودية أو مصر في 

العـام 2008. أمـا العلاقـات القطريـة الجيـدة مع سـوريا وليبيا قبـل2011 ، فكانت أساسـية في دفـع المفاوضات قدماً 

في لبنـان ودارفـور تباعـاً، وحالـت دون أن تقـوم أي مـن الدولتني بعرقلـة المفاوضـات. مـن الملاحظ أن هـذه لم تكن 

الحـال في اليمـن، حيـث تعتبر تجربـة قطر الأقـل نجاحاً في الوسـاطة. فعلى الرغم مـن قنوات الاتصـال المفتوحة مع 

إيـران آنـذاك، سـاهم غيـاب “الاتصـالات المنظمة” مع الأطـراف الثانوية في النـزاع أو الدول المعنية الأخرى، وبشـكل 
خـاص المملكـة العربية السـعودية، في فشـل المحادثات في نهايـة المطاف.81

إنّ الحيـاد هـو الحجـر الأسـاس في نجاح الوسـاطة، فإذا بدت عملية الوسـاطة منحـازة، من الصعب إحـراز أيّ تقدم. 

وفي دراسـة الحـالات الثلاثـة، اتفق الأشـخاص الذيـن أجُريت مقابلات معهم ممن شـاركوا في عمليات الوسـاطة، على 

أن قطـر بذلـت جهـوداً كبرية لتقـدم نفسـها كلاعـب حيـادي. في الحالة السـودانية، حاولـت قطر التواصـل مع كافة 

الأطـراف. أمـا في المحادثـات اللبنانيـة، فوضعـت قواعد أساسـية عادلـة لإدارة النقاشـات. وحرصت قطـر على تقديم 

امتيـازات متسـاوية لكافـة المشـاركين الذيـن دعيـوا إلى الدوحـة، حتـى أنهـم اسـتضافوا الجميـع في نفـس الفنـدق 
وأقلوهـم على متن طائـرة واحدة.82

وتعـززت مصداقيـة قطـر كوسـيط في الحالات الثلاثة بفضل عدد من العوامل. فقد سـاعد التفويض الواضح للتوسـط – 

بدعـوة مـن الرئيـس صالـح في حالة اليمن ودعوة مـن الجامعة العربية في حالتـي لبنان ودارفور– عىل إضفاء الشرعية 

عىل دور قطـر، لاسـيما في القضيتني الأخيرتني. كام أن العمل الإنسـاني لقطـر والمنظامت الخيرية القطريـة زادت من 

مصداقيـة جهـود الوسـاطة التـي قامت بهـا الدولة. وقـد ارتقت مكانـة قطر في المجتمعات الشـيعية المهمشـة تقليدياًّ 

بعـد الاسـتثمارات الكبرية لهـا في إعـادة إعامر جنوب لبنـان. كذلك في دارفور، سـاعدت مشـاركة قطر والهالل الأحمر 

القطـري في توفري المسـاعدة الإنسـانية بتكريـس صـورة قطـر كوسـيط موثـوق، ليس فقـط بنظر المنطقة فحسـب، بل 

أيضاً بنظر الأسرة الدولية. ويقال أن الدعم الفرنسي والأمريكي كان أساسـيّاً في السامح لقطر بتخطي المعارضة المصرية 
التـي رأت نفسـها أحـق بأن تلعب دور الوسـيط الخارجـي لحل الصراع في دارفور.83
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إجراء المحادثات

فيام نجحـت قطـر بضامن دور الوسـيط في كل مـن الحـالات المذكـورة، إلا أنّ سـجلها في أداء هـذا الـدور كان 

موضـع للجـدل. لا شـك في أن هـذه الحـالات الثلاثـة تشري إلى أن التأسـيس للمحادثـات يشـكل نقطـة قـوة في 

الوسـاطة القطريـة مـن شـأنها أن تسـاعد عىل تحقيـق قـدر من الثقـة وإدارة الشركاء وتيسري الحـوار. ويعود ذلك 

بشـكل أسـاسي إلى الالتـزام الشـخصي المكثـف الـذي أولاه كل مـن الأمري السـابق ورئيـس الـوزراء السـابق ووزيـر 

الخارجيـة بالإضافـة إلى نائـب رئيـس مجلس الـوزراء الحالي ومؤخراً الأمري الجديد. وتعزز هذه التدخلات الشـخصية 

ثقـة الأطـراف في المفاوضـات عندمـا تـرى التـزام الميسّيـن في الوسـاطة. وتسـتطيع قطـر أيضـاً أن تتحكـم بالمخربين 

المحتملني، كام في لبنـان حيـث يقـال أنـه قـد تـم اسرتضاء سـوريا بوعـود باسـتثمارات قطريـة كبرية وتـم إبقاؤها 

مطلعـة )كام السـعودية وإيـران( بمجريـات المحادثـات لضامن توافقهـا في الاتفاقيـة المحتملـة.

كذلـك، في لبنـان، أظهـر الوسـطاء القطريـون تفهـم خـاص لديناميكيـات النجـاح ومصـادر القـوة والضغـط المعنيـة. 

وتأقلمـت قطـر مـع دور الوسـاطة مـن خالل تكثيـف الاجتماعات التـي عُقدت منذ العـام 2006، في بيروت بشـكل 

خـاص، والتـي جمعـت مختلـف الفصائـل مـع بعضهـا وبالتـالي سـاعدت إلى التوصـل لاتفـاق. ويعتبر البعـض أن 

صفقـة الدوحـة 2008 أرسـيت دعائمهـا في الاجتماعـات التـي سـبقتها.84 حتـى خالل الاجتماعـات في الدوحـة، حضر 

الأمري السـابق شـخصيّاً وتدخـل مبـاشرةً كلام وصلـت المحادثات إلى حائط مسـدود أو حني كان الأطـراف يتبادلون 

الاتهامات الشـخصية.85 كذلك، إن المهمات الإنسـانية التي لطالما قامت بها قطر في دارفور وعدد الرعايا السـودانيين 

الكبري في الدوحـة أضفـى درجـة مـن الألفـة ما بني السـودان وقطر قبـل الالتـزام في عملية السالم.

في هذا السـياق، يعتبر الباحث مهران كامرافا “أنّ مدى تقدير المفاوضين القطريين للتعقيدات الحساسـة والفروقات 

التـي تميـز كل قضيـة، وبالتـالي العنايـة والانتبـاه المتخصصني التـي تطلبهـا كل قضيـة، أمـر يصعـب تحديـده”.86 في 

اليمـن مثالً، لم تبرهـن قطـر عـن معرفة معمقة بالسـياق الداخلي، وقد اسـتندت مصداقيتها كوسـيط خارجي فقط 

عىل قنـوات الاتصـال المفتوحـة مـع إيـران. كذلـك، لم تكـن الوسـاطة القطريـة مطابقـة للممارسـات التقليدية لحل 

النـزاع، فأتـت اتفاقيـات السالم حاملـةً موجبـات أخلاقيـة غري مناسـبة لأطراف النـزاع.87 فعلى سـبيل المثـال، طالب 

اتفـاق الدوحـة للعـام 2007 أن يتخىل الحوثيـون عن سالحهم، ولم يكن هناك من أحـكام مماثلة للحكومـة اليمنية 

ولا حتـى بشـكل رمـزي، مام يناقـض بشـكل مبـاشر “المنطـق التعويضي للوسـاطة القبليـة بين أطـراف ترى نفسـها 

بأنهـا متسـاوية”.88 في الواقـع، تشري بعض الآراء غير الداعمة لسـجل الوسـاطة القطرية إلى أن قطـر كانت محظوظة 

ليـس أكثر في لبنـان سـنة 2008، وقـد عاشـت عىل هـذا النجـاح المنفـرد مـذاك. وحتـى في هـذه الحالـة الناجحـة، 
انتقُـدت الوسـاطة القطريـة لقلـة فهمها للسـياق الداخلي وعدم اتسـاقها مع ممارسـات الوسـاطة التقليدية.89

وهنـاك اعتبـار آخـر لمرحلـة مـا قبـل الوسـاطة، وهـو توقيـت التدخـل. في لبنـان، كانـت معايري نضـوج النـزاع كلها 

متوفـرة - وصـل العنـف إلى حالـة مـن الجمود المـؤذي للطرفين ولم يكن مـن الممكن التصعيد أكثر مـن دون الوصول 

إلى كارثـة - فـأتى اتفـاق الدوحـة ليقـدم “منفـذاً” مقبـولاً.90 وأيضـاً، رغـم كـون تصـورات “الغيريـة” بارزة جـدّاً عند 

الاطـراف المتنازعـة إلا أنـه ارتفـع مسـتوى الدعـم للسالم فيام كانـت السـاحتان السياسـية والعامـة مصرتني عىل 

تجنـب الفتنـة الأهليـة الدموية.

أمـا في مـا يتعلـق باليمـن ودارفـور، فمـن المرجـح أن تكـون قطـر قد أسـاءت الحكـم على مسـتوى الدعم السـياسي 
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والعـام للسالم. لقـد أشـار بعـض المحللني إلى أن نظـام علي عبدالله صالـح لم يكن لديـه رغبة حقيقيـة في دعم حل 

النـزاع فعالً، لاسـيما وأنـه كان مسـتفيداً مـن الإجـراءات الاسـتبدادية التـي يطبّقهـا تحـت غطـاء النزاع، فيام ازداد 

الاسـتياء مـن الحكومـة بسـبب عـدد الضحايـا المتزايـد في محافظة صعـدة.91 تماشـياً مع مفهومنـا للنزاعـات الصعبة 

بشـكل خـاص، فـإن تصلـب الأفـكار تجـاه “الآخـر” مـن قبـل الجهتني في اليمن يعنـي أنـه لم يكن هناك مـن مدخل 
حقيقـي للوسـاطة في تلـك المرحلة.92

بالإضافـة إلى ذلـك، ففـي دارفـور لم يكـن هنـاك حالة من الجمـود المؤذي بشـكلٍ متبادل يجبر الأطراف على السـعي 

لحـل النـزاع. ولم تكـن الحكومـة تحـت ضغـطٍ كافٍ للقيـام بتنـازلات ذات مصداقيـة حـول شـمل كافـة الشرائـح في 

السياسـة أو عمليـة انتقـال ديمقراطيـة، ونتيجـةً لذلـك، فشـلت وثيقة الدوحة للسالم في دارفور في معالجة المشـاكل 

العميقـة التـي ولـّدت التمـرد في البدايـة.93 ومـع ارتفـاع مسـتوى الاسـتياء بني المجموعـات المتمردة الثالث الأقوى، 

لم يوقـع أحـد الاتفاقية.

في مـا يتعلـق بتشـكيل اتفاقيـات السالم وصياغتهـا فعلياً، لقطر سـجل متناقـض في أفضل الأحوال. فمع أن الوسـطاء 

القطريني اتبعـوا الخطـوات الضروريـة لاتفاقيـة ناجحـة، إلا أنّ الإطـار الزمنـي وخطـط التطبيـق لم تكـن متينـة بمـا 

يكفـي لضامن النجـاح. ففـي اليمـن، مثلاً، رغـم صياغة إعالن مبادئ واتفاقية سالم كاملـة، إلا أنّ أياً مـن الوثيقتين 

لم يشـمل آليـات كافيـة لحـل النزاعـات الأنية التـي قد تحصل خالل التنفيذ أو تسـجيل تقدم، وتخلل فرتة الانتظار 

بينهام أعامل عنـف. وأدى عـدم القـدرة عىل حـل الخلافـات إلى انهيار الاتفـاق، فيام لام كل طرف الآخـر. ولم يتم 

أو يلُحـظ أي تقـدم ولا حتـى بسـيط في التطبيق.

القوة المالية

عىل خالف معظـم الـدول الوسـيطة الصغـرى، تميل قطـر للاعتماد عىل القـوة المالية العاليـة لجذب الأطـراف نحو 

الاتفـاق. وتشـكل لوجسـتيات الوسـاطة المكلفـة قنـاةً لاسـتخدام هـذه المـوارد. فتواجـد صناديـق للدولـة بثروات 

غري محـدودة تضمـن حصـول الوسـاطة بجـو مـن الراحـة في الدوحـة. ففـي حالـة لبنـان، سـافر كل الممثلني عىل 

متن الطائـرة نفسـها ومكثـوا في فنـدق الشرياتون في الدوحـة بـإصرار مـن الأمري السـابق.94 وضَمِـن ذلـك أن يبقـى 

المندوبـون عىل اتصـال وثيـق ببعضهـم البعض خالل إقامتهـم في الدوحـة، داخل وخـارج قاعة التفـاوض. أما خلال 

المفاوضـات بشـأن دارفـور، فقـد مكـث أكثر مـن 120 مشـارك في أفخـم 

فنـادق الدوحـة لأكثر مـن سـنة وحصلوا عىل المياومـات وخدمـات التنقل 

والرعايـة الصحيـة المجانيـة طـوال فترة محادثات السالم.95 وبالتالي، لا شـك 

في أن بيئـة التفـاوض لاتفـاق الدوحـة كانـت مريحـة جـدّاً. وفي الواقـع، إن 

ظـروف الإقامـة السـخية في الدوحـة لم تعطِ بعـض الجهات المعنية، لاسـيما 

مجموعـات المجتمـع المـدني، الكثير من المحفزات للتوصـل إلى اتفاق بسرعة 

والعـودة إلى دارفـور. فقـد أشـار أحد الأكاديميين إلى أن مسـتوى الراحـة في الدوحة خلق ثغرة بني الجهات المفاوضة 

وقواعدهـم الشـعبية في بلادهـم.96 إن قـدرة قطـر عىل اسـتخدام المـال للضغـط عىل أحد أطـراف النـزاع أو كليهما 

للقبـول بحـل مقرتح، طرحت تسـاؤلات حـول حيادها في بعض الحـالات، كدارفور واليمـن. غالباً ما يكون اسـتخدام 

هـذا النـوع مـن الضغـط مـن سامت الوسـطاء الأقويـاء، كالولايات المتحـدة، وليـس الدول الصغرية، كالنرويـج التي 

تعتمـد أكثر عىل الثقـة والحـوار والتواصل.

بتشكيل  يتعلق  ما  وصياغتها “في  السلام  اتفاقيات 
متناقض  سجل  لقطر  فعلياً، 

الأحوال. أفضل  في 



الوساطة القطرية:
19 ما بين الطموحات والانجازات

أمـا في اليمـن، فعُـرض تقديـم 300 إلى 500 مليـون دولار لإعـادة الإعامر في محافظـة صعـدة اسـتخُدمت مـن أجـل 

تعزيـز صفقـة السالم. كذلـك، سـاهمت التعهـدات بمسـاعدات تنمويـة لدارفـور والالتـزام بعقـد مؤتمـر للجهـات 

المانحـة حني يصبـح الاتفاق نافـذاً بإقناع الأطـراف على الموافقة عىل المحادثات 

بينام سـاعدت بالتحكـم بالمخربني المحتملني في الوقت نفسـه.97 حتـى في حالة 

المحادثـات اللبنانيـة، كان المشـاركون مدركني أن قطـر كانت قد سـاهمت بمبلغ 

300 مليـون دولار في مشـاريع إعـادة الإعامر في جنـوب لبنـان.98 لا شـك أن 

تاريـخ قطـر في مجـال تقديـم المسـاعدات الإنسـانية والتنمويـة في الـدول التـي 

قدمت فيها بالوسـاطة، أدت إلى إحسـاس المسـؤولين القطريين بالقدرة على رفع 

مسـتوى العـروض مـن أجـل التوصـل إلى اتفـاق. عىل الأرجـح، كان لتعيني حمـد بـن جاسـم رئيسـاً للـوزراء ووزيراً 

للخارجيـة في آنٍ واحـد سـنة 2007 إلى جانـب مصالحـه التجاريـة المتعـددة، دوراً في خلـط الأمـور.99 ونظـراً إلى تركـز 

سـلطة صناعـة القـرار في أيـدي قليلـة، وبمـا أنـه ما من حاجـة إلى موافقـات إضافية كثرية لصرف المال، فمن السـهل 

عىل المفاوضني القطريني أن يتعهـدوا بمبالـغ كبرية من التمويل في فرتة قصرية. إلا أنّ ضمان التوزيـع الفعال لهذه 

التعهـدات يتطلـب إمكانيـات مؤسسـاتية أكبر.

الإمكانية والتطبيق

تعتبر مرحلـة التطبيـق مـا بعـد الاتفـاق مرحلـة أساسـية في فـض النـزاع، وغالبـاً مـا يتـم غض النظـر عنهـا إذ يفقد 

اللاعبـون الخارجيـون اهتمامهـم بعـد توقيـع الاتفاقيـة ويحوّلـون أنظارهـم إلى أمـورٍ أخُـرى. في الوضـع المثـالي، على 

نتائـج الوسـاطة أن تعـزز الإمكانيـة الذاتيـة للـدول لتـولي قيـادة عمليـة التحـول وإدارتهـا في مرحلـة ما بعـد النزاع، 

إلا أنهـا غالبـاً مـا تحتـاج إلى دعـم خارجي. وتشـمل المشـاكل الرئيسـية توفري الآليات لحـل نزاعات ما بعد التسـوية 

وبنـاء الدعـم الشـعبي والسـياسي لسالم مسـتدام وضمان مشـاركة المجتمع المـدني والجهات المعنيـة المحلية في رصد 

المخالفـات والنزاعـات المحتملـة. لكـن في معظـم الأحيـان تنهـار الاتفاقـات أو يتـم إهمالهـا أو تشـويهها بعـد انتهاء 

المفاوضات.

ولعـل هـذا المجـال هـو أكثر مـا تفتقـده الوسـاطة القطريـة، حيـث أنـه غالبـاً مـا يتـم انتقادهـا نتيجـة الإخفاق في 

ضامن متانـة وشـمولية خطـط التطبيـق بما يكفـي. وتتحـدث انتقادات أخـرى عن الإخفـاق بمتابعـة الاتفاقات على 

الأمـد البعيـد. ففـي اليمـن، مثالً، حيـث كان التطبيـق صعبـاً، انتهـى الأمـر بقطر بالانسـحاب مـن عملية الوسـاطة 

ولم تسـتثمر في المناطـق المتضررة مـن الصراع كما وعدت. وكذلك تشري انتقـادات مماثلة إلى أن الوسـطاء القطريين 

فشـلوا في معالجـة جـذور الصراع في لبنان.

ويتطلـب هـذا النـوع مـن المتابعـة بنيـة تحتية لتمكني الالتزام المتواصـل في مرحلة ما بعد الوسـاطة حتـى قبل بدء 

المفاوضـات. وهـذا أمـر صعـب بالنسـبة لقطر نظـراً لعدد الموظفني المدنيين القليل ممـن يملكون المهـارات والمعرفة 

والخبرة الضروريـة لدعـم مثـل هذا الالتـزام. وتظهـر الإمكانيات المحـدودة لـوزارة الخارجية من خلال تقارير تشري 

إلى أن الوسـطاء رفيعي المسـتوى كانوا منشـغلين شـخصياً في مفاوضات دارفور لوقتٍ طويل– وزير الدولة للشـؤون 

الخارجيـة آنـذاك أحمـد آل محمـود كان ضيمي 90 بالمئـة مـن سـاعات عملـه فيهـا – فتـم إرسـال مسـؤولين أقـل 
مسـتوى للتوسـط في موريتانيـا، مام حـد من فرص النجـاح في هـذه المهمة.100

على  السهل  أن “من  القطريين  المفاوضين 
من  كبيرة  بمبالغ  يتعهدوا 
قصيرة. فترة  في  التمويل 
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ومـن الأمـور التـي تأٌخـذ عىل قطـر، ضعـف مهاراتهـا في التفـاوض. واسـتهدف النقـاد بشـكلٍ خاص ضعـف المعرفة 

المؤسسـاتية القطريـة بأفضـل اسرتاتيجيات الوسـاطة المتعـارف عليهـا وكذلـك ضعف القـدرات على متابعـة وتنفيذ 

قـرارات مـا بعـد التسـوية، بمـا في ذلـك احترام قرارات وقف اطالق النار. هذا وقـد أفاد بعض أعضـاء فريق التفاوض 

مـن دارفـور أن الإجـراءات كانـت تفتقـر حتـى لمـدون ملاحظات رسـمي، مما جعل من شـبه المسـتحيل اسرتجاع ما 

قيـل في المحادثـات أو التفكري بالعمليـة في المسـتقبل.101 وغالبـاً مـا ينظـر لجهـود قطر على أنهـا تعتمد اعتامداً كلياً 

عىل القـدرات الشـخصية للأفـراد، وبشـكل خاص الأمير السـابق حمـد بن خليفـة، ورئيس الـوزراء ووزيـر الخارجية 

السـابق حمـد مـن جاسـم، ونائب رئيـس مجلس الوزراء الحـالي أحمد آل محمـود، والذين اعتمدوا عىل فطرتهم في 

التقريـب بني وجهـات النظر وشـخصيتهم الجذابـة والمال مـن أجل إبـرام الاتفاقات.

الوساطة القطرية: نجاح قصير الأمد

يبـدو واضحـاً مام ذكُـر أعاله أن دولة قطر لم تطـور نموذجاً محدداً للوسـاطة كطـرف ثالث. فقد اعتمـدت بدلاً من 

ذلـك عىل مزيـج مـن المـال والعلاقـات الاسرتاتيجية التـي غالبـاً ما تكـون شـخصية مع مختلـف الأطـراف لتجذبهم 

إلى طاولـة التفـاوض. لطالمـا اسـتطاعت قطـر، كدولـة عربيـة ومسـلمة، تقديم نفسـها للأطـراف الإقليميني على أنها 

وسـيط ملائـم ثقافيّـاً، مـع أنهـا تفتقـد في بعـض الأحيـان للحساسـية الثقافيـة والسياسـية في سـياقات معيّنـة وعىل 

المسـتوى المحلي. وهـذا الأمـر جعل خبراء الوسـاطة المخضرمين يشـككون بحكمة الالتـزام الكامل مـع قطر في هذه 
المجالات.102

غالبـاً مـا يصـف المسـؤولون القطريـون جهـود الوسـاطة في بلدهـم بتعابري براّقـة، مدّعني إشراك العامـة والإعالم 

بطريقة تسـاعد في عملية التفاوض مع الحفاظ على سرية الإجراءات. ولا شـك في أن تلميع صورة قطر الدبلوماسـية 

في الإعالم سـاعد عىل تعزيـز مكانتهـا الدوليـة، إلا أنه ليس مـن الواضح إن كان ذلـك دائماً مفيداً للتفـاوض. فالتركيز 

الكبري عىل نجاحـات الوسـاطة في الصحافـة وغيرها قـد يجذب الانتبـاه بعيداً عـن ضرورة تطوير آليـات وإمكانيات 

مؤسسـاتية مـن أجـل التـزام طويـل الأمد في حل  النزاع. وبشـكل عام، كانـت تدخلات قطر مناسـبة لمعالجة الأزمات 

القصرية الأمـد أكثر منهـا لتمهيـد الطريـق أمام حلـول طويلة الأمد. ومـع تداخل الوسـاطة وجهود تصنيـف الدولة، 

يمكـن أن يطغـى النجـاح في صفقـة سريعـة على أهمية الاسـتثمار في تطبيـق طويل الأمد لهـذه الاتفاقات.

ويشـجع الاهتامم بالدعايـة المفاوضني القطريني على تجاوز حـدود الوسـاطة الحيادية، فيقترحـون حلولهم الخاصة 

ويقدمـون محفـزات ماليـة لتحقيـق الإجامع. مـع أن دبلوماسـية دفتر الشـيكات القطريـة قد تشـجع الأطراف على 

التوصـل إلى اتفـاق، إلا أنهـا قـد تحفّـز كذلـك السـعي وراء المكاسـب القصرية الأمـد عوضـاً عـن معالجـة الجـذور 

الأساسـية للصراعـات.103 هـذه كانـت الحالـة في لبنان، حيـث أخفقت التحـولات الهيكلية غير الكافيـة في القضاء على 

الأزمـة السياسـية المسـتمرة منـذ اتفـاق الدوحـة 2008. أمـا العامل الأكثر ضرراً، فهو الإخفـاق بالإيفاء بالمسـاعدات 

التـي تـم التعهـد بهـا. مهام كان السـبب، إن الثغـرة الكبرية بني التعهـدات والدفـع، كام حصـل في دارفـور، خفف 

مـن الأثر الإيجـابي للدعـم المالي.

وتتفاقـم الأمـور بسـبب تركّـز أنشـطة قطـر الدبلوماسـية في أيـدي عـدد صغري مـن الأشـخاص. فغالبـاً مـا ظهـر أن 

الرغبـة بالتوسـط كانـت مدفوعـة بالرغبـة الشـخصية للأمري السـابق ودافعـه الديني للعمـل كصانع للسالم وكذلك 

تعزيـز مكانـة قطـر الدوليـة بقدر مـا كان مدفوعاً بالمخـاوف الاسرتاتيجية حول سياسـة قطر الخارجيـة.104 وصحيح 
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أن هـذا التدخـل الشـخصي قـد حقق بعـض النجاحات، إلا أنـه أعاق الجهود في تطوير الخبرة المؤسسـاتية وترسـيخها 

في اسرتاتيجيات الوسـاطة. والانتقال لحكم الشـيخ تميم، مثلاً، ترك قطر من دون شـخصين رئيسـيين جسّـدا الوسـاطة 

القطريـة، وهام الأمري السـابق وحمـد بـن جاسـم، وهـذه خسـارة كبرية نظـراً لاعتامد قطـر الكبير عىل علاقاتهما 

الشـخصية مع الأطـراف المتنازعة.
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الرسم الأول : خصائص قطر كوسيط

دارفورلبناناليمنالخصائص

 الدافع كما هو 

ملاحظ من الخارج

ضمان أمن المنطقة بفضل طرق 

شحن النفط والغاز، الانتقال إلى 

دائرة النفوذ السعودي

حماية وتقديم المصالح التجارية؛ 

الاستفادة من دور السعودية 

كراعٍ للسياسة اللبنانية

مصالح تجارية متعددة في 

المنطقة؛ أمن غذائي؛ تحدي دور 

مصر التقليدي في السودان

الدافع المعلن من قبل 

قطر

معالجة الاستقرار الإقليمي؛ 

الاستجابة للواجب الأخلاقي 

والديني للعمل كصانع سلام

الاستجابة للواجب الأخلاقي 

والديني للعمل كصانع للسلام؛ 

شراكة وثيقة بين لبنان وقطر

معالجة الاستقرار الإقليمي؛ 

الاستجابة للواجب الأخلاقي 

والديني للعمل كصانع سلام؛ 

الروابط الثقافية بين دارفور 

والسودان.

الهوية العربية والإسلامية؛ صورة القبول

اللاعب الحيادي والمستقل 

والموثوق؛ رابط مع إيران بفضل 

قبول الحوثيين.

خلفية تاريخية أقل من المنافسين 

الإقليميين لاسيما السعودية، 

علاقات جيدة مع المخربين 

الخارجيين؛ علاقات جيدة مع 

حزب الله

الهوية الإسلامية؛ صورة اللاعب 

الحيادي والمستقل والموثوق؛ 

تاريخ كشريك إغاثة وتنمية في 

دارفور

وساطة شخصية إلى حدّ كبير الإمكانيات

بقيادة عدد قليل من الأفراد؛ 

ضغط مالي كبير

التزام شخصي قوي من قبل 

الأمير/رئيس الوزراء؛ السلوك 

الفعلي للمفاوضات يحظى 

بترحيب كبير لفعاليته

تعاون مع فريق الوساطة في 

الأمم المتحدة/الاتحاد الأفريقي؛

ضغط مالي كبير

دعوة من علي عبدالله صالح التفويض

للتوسط

الحصول على دعم الجامعة 

العربية للوساطة

دعم الجامعة العربية والاتحاد 

الأفريقي والأمم المتحدة للتواصل

غير ناجحة البتة: نجاح مبدئي في النتائج

التوصل لاتفاق لكن الأثر الطويل 

الأمد والمتابعة كانا ضعيفين

الأكثر نجاحاً بين مساعي قطر 

الكبرى، تجنب حرب أهلية، لكن 

الاتفاق انهار سنة 2009؛ متابعة 

ضعيفة

نجاح مؤهل؛ وثيقة الدوحة 

للسلام في دارفور لا تزال سنة 

2014 المرجع الأكبر لكن فشلت 

في شمل كافة الأطراف
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بحلـول نهايـة العـام 2010، باتـت قطـر موضـع اهتمام إعلامـي ودبلوماسي عالمي كبري، حيث أنها توسـطت في ما لا 

يقـل عـن سـتة نزاعـات في أقـل مـن خمـس سـنوات. ووصلـت شـهرة قطـر إلى ذروتها في ديسـمبر 2010 حني فازت 

البالد بتنظيـم كأس العـالم 2022، وشـكل هـذا النصر المفاجـئ نجاحاً باهراً زاد مـن تصنيف قطر كدولـة. وبعد أقل 

مـن أسـبوعين، أضرم محمـد البوعزيـزي النـار بنفسـه مطلقـاً سلسـلةً مـن الأحـداث أدت بنهاية المطاف إلى إسـقاط 

القـادة المسـتبدين الـذي اسـتلموا الحكـم مـدة طويلـة في تونـس ومصر وليبيـا واليمن وهـددت النظامين السـوري 

والبحرينـي. وفي ظـل الاضطرابـات التـي عمـت المنطقـة، تبنـت قطـر موقفاً فاعالً في دعـم المحتجني والمعارضين في 

دول عـدة. واعتبرت الثـورات فرصـة لتوسـيع سياسـتها الخارجيـة الضخمة أكثر، مع أنها قد تعرض سـمعتها كوسـيط 

حيـادي نسـبيّاً للخطر.

بـدءاً بالأحـداث في تونـس، غطـت قنـاة الجزيـرة عىل مـدار السـاعة مشـاهد التظاهـرات الكبرى وانهيـار الأنظمـة 

في الشرق الأوسـط وحـول العـالم.105 ولا شـك في أن “تأثري الجزيـرة” سـاعد في تعزيـز صـورة الثـورات الأوليـة في 

تونـس ومصر وليبيـا وسـوريا واليمـن.106 وحصـدت القنـاة الانتقـاد والثنـاء في آنٍ واحـد لأنهـا تجـاوزت مجـرد نقل 

الأخبـار لتلعـب دوراً مبـاشراً في دعـم الاحتجاجـات المعارضـة للأنظمـة الاسـتبدادية. ومـع التدقيـق في اسـتقلالية 

الجزيـرة، شـكل التفاوت الملاحـظ كغيـاب التغطية للتظاهـرات في البحرين 

أول انتكاسـة بـارزة لادعـاء قطـر وقوفهـا بجانـب الشـعوب ضـد الأنظمـة 

القمعيـة في المنطقـة.

في الوقـت نفسـه، انتقلـت السياسـة الخارجيـة القطريـة مـن التركيـز عىل 

الوسـاطة الصبـورة إلى التدخـل المندفـع والمواجهـة. ومـن وجهـة نظـر أحد المسـؤولين القطريني، كان ذلـك معتمداً 

عىل رؤيـة الأمري السـابق بـأن الوقت مناسـب لقطر لتضطلـع بدور إقليمـي أكبر من خالل اتخاذهـا موقف مبدئي 

مبنـي عىل قيـم انسـانية في هـذه المرحلـة الحساسـة مـن التاريـخ.107 وتعـززت هـذه النظـرة نتيجـة الانتبـاه البارز 

الـذي حظيـت بـه قطـر في مسـاعي الوسـاطة السـابقة والمشـاريع الخارجيـة محـدودة النطاق.

في ليبيـا، مثالً، عىل الرغـم مـن العلاقات الودية سـابقاً مع نظـام القذافي، سـاعدت قطر على حشـد الجامعة العربية 

والأسرة الدوليـة لدعـم منطقـة حظـر جـوي )المتمثـل بقـرار مجلـس الأمـن رقـم 1973( بهـدف الحـد مـن هجمات 

النظـام، حتـى أنهـا أرسـلت سـت طائـرات مقاتلـة من طـراز مرياج للمشـاركة في الجهود الدوليـة. وكانـت قطر أول 

دولـة عربيـة تعرتف بالمجلـس الوطنـي الانتقـالي كحكومـة شرعيـة في ليبيـا، وقد قدمت أكثر من 400 مليـون دولار 
لدعـم مختلـف مجموعـات الثـوار وتدريبهـا وتسـليحها. وقد سـاعد مئات الجنـود القطريين الثـوار أثناء الصراع.108

كذلـك، سـارعت قطـر في رسـم مسـار مسـتقل في سـوريا وعلقـت عمـل سـفارتها في دمشـق في يوليـو 2011 وقـادت 

من الوساطة إلى التدخل

فاعلاً  موقفاً  قطر  والمعارضين “تبنت  المحتجين  دعم  في 
في دول عدة.
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جهـود الجامعـة العربيـة لتعليـق عضويـة سـوريا. كام أنها حاولت مـراراً بناء دعم عـربي ودولي لعملية عسـكرية في 

سـوريا. ومنـذ بدايـة الثـورة، قدمـت قطـر ما يـوازي ثلاثـة مليـارات دولار للمجموعات الثوريـة بالإضافـة إلى مئات 
الملايين على شـكل مسـاعدات إنسـانية.109

وفيام اضطلعـت قطـر بـدور قيـادي مسـتقل لمعالجـة هـذه الأزمـات، جذبـت أفعالهـا بشـكل متزايـد الاتهامـات 

بالمحابـاة في طريقـة توزيـع الدعـم والمـوارد، لاسـيما في مـا يتعلـق بدعـم قطر تجـاه المجموعـات الإسالمية التي تم 

تمكينهـا في أعقـاب الربيـع العـربي. وركـز عـدد مـن المراقبني الخارجيين على أسـباب قطـر الأيديولوجيـة لدعم هذه 

الفصائـل وأشـاروا إلى تأثري الدعـاة الإسالميين، كيوسـف القرضـاوي الـذي وُلـد في مصر وعـاش في المنفـى، الدوحة، 

لأكثر مـن 50 سـنة وهـو يتمتـع بعلاقـات وثيقـة مـع عائلـة آل ثـاني.110 ورأى محللـون آخـرون الدعـم القطـري 

للإسالميين عىل أنـه جزء من سياسـة خارجيـة برغماتية تعتبر هـذه المجموعات “القـوة الكبرى التالية” في السياسـة 
العربيـة، مام يمنـح قطـر مسـاحة اسرتاتيجية لتوسـيع نفوذها.111

في مصر، وفيام قدمـت قطـر حـوالي 500 مليـون دولار كمنحـة في السـنة التـي تلـت الثـورة، ازداد دعمهـا بشـكل 

كبري مـع انتخـاب مرشـح الإخوان المسـلمين محمد مرسي للرئاسـة المصرية في صيـف 2012. وفي السـنة التالية، ازداد 

مجمـوع الدعـم المـالي القطـري إلى حوالي خمسـة مليارات دولار، مع وعـود تصل إلى 18 ملياراً من الاسـتثمارات تأتي 

لاحقـاً.112 كام ينُظـر إلى قطـر، في كل مـن ليبيا وسـوريا، على أنها توجه معظـم تمويلها إلى الفصائل المسـلحة المتصلة 

بمنظامت الإخـوان المسـلمين في البلديـن. وغـذّى ذلـك الاتهامـات بـأن جهـود قطـر كانـت تهـدف إلى إضفـاء طابعاً 

إسالميّاً أكثر إلى هيئـات المعارضـة الرسـمية )“المجلـس الوطني الانتقـالي” و”الائتلاف الوطني السـوري” تباعـاً(، أو، 
في حـال كان ذلـك مسـتحيلاً، تمكين مصـادر بديلة للسـلطة.113

بالمقارنـة مـع التزامهـا كوسـيط خارجـي في النزاعـات الإقليميـة قبل الربيـع العربي، تمثـل هذه المرحلة حالـة تدخلية 

بـارزة عـززت صـورة قطـر أكثر كقوة فاعلـة في المنطقـة. إلا أنّ دور قطر التدخلي الجديد عرضّ البالد لتبعات عدة. 

فلـم يعـد ينُظـر إلى قطـر عىل أنهـا لاعب صاحـب موقف مبـدئي بالنيابـة عن الشـعوب العربيـة، بل دولـة تدخلية 

مـع أجنـدة سياسـية منحـازة. وبـدّل هـذا التحول أيضـاً خريطة التحالفـات الإقليمية، بمـا في ذلك العلاقـات القطرية 

الوديـة مـع إيـران وسـوريا. زد عىل ذلـك بعـض الاتهامـات حول مسـألة ملـف اسـتضافة مونديـال 2022، مما وضع 

البالد تحت مجهر المسـاءلة بشـكل لم يسـبق لـه مثيل.
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تواجـه قطـر اليـوم مشـهداً إقليميّـاً مختلفـاً جـدّاً بالمقارنـة مـع العقد الأول مـن القـرن. ولا شـك في أن أي محاولات 

مسـتقبلية للعـب دور الوسـيط الحيـادي سـتواجه عدائيـة ناتجـة عـن نشـاطات قطـر الأخرية. فعىل سـبيل المثال، 

اسـتاءت السـلطات الليبيـة مام اعتبرتـه تدخلاً قطرياً بالشـؤون الليبيـة، إذ ندد المبعـوث الليبي لـدى الأمم المتحدة 

بالــ “التدخـل” القطـري في نوفمبر 114.2011 وبحلـول صيـف 2013، كانـت المملكة العربية السـعودية قد سـيطرت 

عىل مشروع دعـم المعارضـة المسـلحة السـورية، الأمر الـذي أكّد على مـا تعتبره السـعودية حقها في قيـادة المنطقة. 

بالإضافـة إلى ذلـك، قلـّت أهميـة قطـر بالنسـبة للسياسـة الأمريكيـة الخارجيـة وبالأخـص وضعهـا كجرس يربط بين 

الولايـات المتحـدة وإيـران في أعقـاب الصفقـة النوويـة في أواخـر 2013، بتيسري مـن سـلطنة عُامن ومـن دون أي 
تدخل قطـري.115

بعـد المظاهـرات الشـعبية، تـم إسـقاط الرئيس المصري محمد مـرسي، والذي حظي بدعم قطري، في انقلاب عسـكري 

في 3 يوليـو 2013. وسـارعت المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربية المتحـدة للمطالبة بدعم سـياسي ودعم 

مـالي أولي بقيمـة 8 مليـار دولار للحكومـة العسـكرية الانتقاليـة بقيـادة الفريـق أول عبـد الفتـاح السـيسي. وكجـزء 

مـن سياسـة اسـتبدال الرعـاة الإقليميين، أعادت مصر 2 مليار دولار لقطر في سـبتمبر 2013 وخططـت لإعادة المزيد 

مـن الأمـوال في العـام 116.2014 وتىل الانقالب عمليـة قمـع واسـعة النطـاق للأخصـام السياسـيين، لاسـيما الإخـوان 

المسـلمين، مام أدى إلى مقتـل أكثر مـن ألف منهـم وتوقيف عشرين ألف عىل الأقل، بالإضافـة إلى تصنيف الجماعة 
كمنظمـة إرهابية في ديسـمبر 117.2013

عندهـا، كانـت قطـر قـد أصبحـت تحـت قيـادة جديـدة، حيـث تنحّى الأمري حمد بـن خليفة مُسـلمّاً منصبـه لابنه 

الشـيخ تميـم في 25 يونيـو 2012. وبالرغـم مـن توقعـات بعـض الباحثني كمهـران كامرافـا، قبـل الإعلان غري المتوقع 

لتنحـي الأمري حمـد، أنّ أي تغيري في القيـادة عىل مسـتوى العائلـة الحاكمـة في قطـر لـن يؤثـر عىل المسـار العـام 

لخطـط قطـر، التـي وُضِعـت معاييرهـا وفـق طموحـات الأمري السـابق.118 إلا أن التقاريـر الأولية تشري إلى أن الأمير 

تميـم سـعى إلى تغيريات تدريجيـة في المقاربـة القطريـة. فعلى سـبيل المثـال، قيل إنه سيسـعى إلى “سياسـة خارجية 

أكثر توافقيـة” بعـد ردود الفعـل السـلبية التـي عقبت تدخـل قطر القـوي في الشرق الأوسـط.119 وقد ركـز الخطاب 

الأول للأمري الجديـد في مجلـس الشـورى القطـري بشـكل كبري عىل مواضيـع التنميـة الداخليـة، فيام يتـولى رئيس 

وزرائـه الحـالي، عبداللـه بـن نـاصر آل ثـاني، منصـب وزيـر الداخلية وليـس وزير الخارجيـة كما كان الحـال مع حمد 

بن جاسـم.

بالنظـر إلى الداخـل، كان الأمري تميـم مدفوعـاً بالمشـاغل الداخليـة بقـدر اهتمامـه للنكسـات الخارجيـة. فالتنميـة 

السريعـة في قطـر لم تتـم مـن دون أي اسـتياء مـن قبـل المواطنني، الذيـن يعبرّون عـن شـكاواهم بين الحني والآخر 

مشهد متغيّ
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في الصحافـة المطبوعـة أو عىل شـبكة الإنترنـت أو عبر أثير البرنامـج الإذاعي الخاضـع لإدارة الدولـة “وطني الحبيب 

صبـاح الخري”، والـذي يتلقـى اتصـالات الجمهور. فالمخاوف بشـأن زيادة التشـبّه بالغـرب ونتائج التعليـم المتواضعة 

والمرافـق الصحيـة المحـدودة وممارسـات التوظيـف التـي تتصـف بالتمييـز ضـد القطريني كلهـا اجتمعـت لتوحـي 

بضرورة تركيـز الدولـة أكثر عىل المشـاكل الداخليـة. في الواقـع، بنّي اسـتطلاع أجُـري سـنة 2013 أن 77 بالمئـة 

مـن القطريني وافقـوا عىل مقولـة أن “الدولـة يجـب أن تنفـق المزيـد مـن المـوارد داخـل البالد”.120 ويضُـاف إلى 

ذلـك تجربـة المواطنني القطريني الذيـن تعرضّـوا لمضايقـات خـارج البالد، مما دفـع بالكثيريـن منهم للادعـاء بأنهم 

إماراتيني أو مـن جنسـية أخـرى لتجنـب الانتبـاه السـلبي الـذي تلقّـوه القطريـون بعـد مسـاعي دولتهـم الخارجية 

المثرية للجـدل.121 وقـد ظهـرت بـوادر موقـف أكثر دفاعيـة مؤخـراً، حني أعلنـت الحكومـة القطرية برنامـج خدمة 

الجيـش الإلزاميـة للمواطنني الذكور بين سـن الــ18 والـ35 مع ثلاثة أشـهر إلزاميـة لخرّيجي الجامعـات.122 واعتبُِت 

هـذه الخطـوة كسياسـة أخـرى لتحصني الجبهـة الداخليـة والتـي مـن شـأنها أن تعلـّم الشـباب القطـري الانضبـاط 

والتنظيم.

إلا أنّ بعـض العوامـل ظلـّت مسـتمرة في السياسـة الخارجيـة القطرية، مام أدى إلى توترات مسـتمرةّ مع دول عربية 

أخـرى وحلفـاء غربيني. وخالل العـام 2013، اسـتمرت قطـر بدعـم الإخـوان المسـلمين في مصر والرئيـس المخلـوع 

محمـد مـرسي بشـكل رسـمي ومـن خالل تغطيـة لصالـح الجماعـة عىل قنـاة الجزيـرة، مام دفـع وزيـر الخارجيـة 

المصري إلى اسـتدعاء السـفير القطـري للحصـول عىل تفسري رسـمي في يناير 

2014. بالتـالي، أثـار هـذا الدعـم توتـراً أكبر مـع الـدول المجـاورة في مجلـس 

التعـاون الخليجـي، البحريـن والإمـارات العربيـة المتحـدة )والأكثر أهميـة( 

المملكـة العربيـة السـعودية، حيـث أن الـدول الثلاثـة سـحبت سـفراءها مـن 

الدوحـة في مـارس. وأصـدرت الـدول المذكـورة أيضـاً بيانـاً مشرتكاً يتهّـم قطر 

بشـكل غري مبـاشر بالتدخـل بشـؤون دولهـا الداخلية مع إشـارة إلى “دعم وسـائل الإعالم المعادية لهـم والتي تقوم 

بحـروب إعلاميـة”، وفرس ذلـك عىل أنـه انتقـاد لخـط قناة الجزيـرة. ومـع أن قمة الريـاض في أبريـل 2014 نجحت 

بتبديـد الأزمـة في الوقـت الراهـن، إلا أن التوتـر لا يـزال قائمـاً. وفي يوليـو، أوقفـت الإمـارات عـدداً مـن المواطنني 

القطريني واتهمتهـم بالتجسـس ولا تـزال تحتجـز طبيبـاً قطريـّاً في السـجن بتهمـة دعـم الإخـوان المسـلمين.

في الوقـت نفسـه، ومـع أن قطـر لـن تشـهد انتقـالاً لاقتصـاد مـا بعـد الطاقـة في الوقـت الحالي، بـدأت بعـض الدول 

تتحـدى سـيطرتها عىل الغـاز الطبيعـي المسـال. مـن المتوقـّع أن يتفـوّق إنتـاج اسرتاليا للغـاز عىل الإنتـاج القطري 

بحلـول العـام 2018، فيام زادت ثـورة التصديـع الهيـدرولي في الولايـات المتحـدة مـن احتامل تخفيض أسـعار الغاز 

في المسـتقبل مام قـد يؤثـر عىل عائـدات الدوحـة.123 لا شـك في أن ذلـك سـيؤثر في وقـت مـا عىل مقاربـة قطـر في 

الوسـاطة، لاسـيما وأنهـا تعتمـد أولاً عىل الضغـط المـالي والاسـتضافة الفاخرة للوفـود في الدوحة. وقد شـهدت بعض 
المشـاريع الكبرى في قطـر، كمتاحـف قطـر والملاعـب المخصصـة لـكأس العـالم خفضـاً في الموازنة.124

وأخرياً، تجـدر الإشـارة إلى أن اسرتاتيجية تصنيـف الدولـة الخاصـة بقطـر، التـي تهـدف إلى زيـادة شـعبية صورتهـا 

كقـوة معـاصرة وجذابـة، عانـت في السـنة الأخري. فعناويـن الصحف في الإعالم الغربي التي ترسـم حالياً صـورة قطر 

في الوعـي العـام لـدول الغـرب لم تعـد عن قنـاة الجزيرة والربيـع العربي، بل عن الوفيـات بين عمال البنـاء واتهامات 

الفسـاد في ملـف اسـتضافة كأس العالم 2022.

اسـتمرت قطر بدعم الإخوان “وخلال العام 2013، 
المسـلمين في مصر والرئيس 

المخلوع محمد مرسي.



الوساطة القطرية:
27 ما بين الطموحات والانجازات

وتوقـع بعـض المحللني أنـه بوجـه اضمحالل وهج المجموعـات الإسالمية في المنطقة وزيـادة العزلة قـد تتوجه قطر 

إلى تنسـيق أوثـق مـع المملكـة العربيـة السـعودية التـي سـتؤكد ذاتهـا مـن جديـد. وسيشـكل ذلـك تحـوّلاً مفاجئـاً 

بعيـداً عـن اسـتقلالية السياسـة الخارجيـة القطريـة في عهد الشـيخ حمد بـن خليفة. كام أنها قد تهـدد أحد أعمدة 

الوسـاطة القطريـة، وهو درجـة الاسـتقلالية العالية.

إن هـذه التطـورات مجتمعـةً آلـت إلى تقويـض تكتـل العوامـل الداخليـة والإقليميـة والعالميـة التي سـمحت لقطر 

بالاضطالع بـدور قيادي في الوسـاطة. وبشـكل خـاص، إن مقاربة قطر المنحـازة خلال الربيع العربي أضرتّ بسـمعتها 

كوسـيط حيـادي ومسـتقل يمكنـه أن يـؤدي دوراً كبرياً في حـل نزاعـات المنطقـة. وفي الوقت نفسـه، مـن الواضح أن 

قطـر مـا زالـت تحافـظ على الأقـل على بعـض القـدرة للتوسـط في النزاعات.

في الوقـت ذاتـه، لا تـزال قطـر فاعلـة في مواقـع عـدة قامـت فيهـا بعمـل الوسـاطة )وإن بدرجـة أقـل مـن المـاضي(، 

ودارفـور مثـال عىل ذلك، حيث تعهدت بدفع 88 مليون دولار إضافيـة لتنمية المنطقة في أبريل 125.2014 وبالاعتماد 

عىل قـوة علاقاتهـا بمجموعـات غالبـاً ما تكـون معزولة، حققـت قطر بعـض النجاحـات الجديدة المحـدودة النطاق 

في الأشـهر الأخرية. ففـي مـارس 2014 مثالً، عمل الوسـطاء القطريون إلى جانـب قوات الأمن اللبنانيـة لإطلاق سراح 

راهبـات معلـولا الــ13 اللـواتي كن محتجـزات من قبل جبهـة النصرة. اتصلت قطـر بالخاطفين ودفعـت فدية قدرها 

16 مليـون دولار. كذلـك، سـاعد الوسـطاء القطريـون في تسـهيل الصفقة بين الولايـات المتحدة وطالبـان التي انتهت 

بإطالق سـجين الحـرب الرقيـب بـو برغـدال مقابـل خمسـة مـن القـادة السـابقين لطالبـان، كانـت قطر قـد وافقت 

عىل اسـتقبالهم في الدوحة.

في الوقـت نفسـه، غالبـاً مـا يكـون الوسـطاء الإقليميـون التقليديـون، أي السـعودية ومصر، غربـاء عـن المناطـق 

السـاخنة في المنطقـة )اليمـن ودارفـور وغـزة وغيرهـا( مام كانت عليه أثنـاء فترة الوسـاطة المكثفة لقطـر بين 2006 

و2010. وظهـرت إمكانيـة التحديـات المحتملـة للوسـاطة القطريـة خالل الهجـوم المطـول على غزة مـن إسرائيل في 

فصـل الصيـف. ولطالمـا حافظـت قطـر عىل علاقـة مع الحركـة الحاكمـة في غـزة، حركة حامس، واسـتقبلت قيادتها 

السياسـية منـذ العـام 2012. وخالل السـنة نفسـها، بـات الشـيخ حمد بـن خليفـة الزعيم العـربي الوحيد الـذي زار 

غـزة منـذ فـوز حامس بالانتخابـات سـنة 2007. كام تتمتـّع قطـر باتصـالات مـع إسرائيـل ويقـال إنها شـكّلت قناة 

دبلوماسـية خلفيـة بني إسرائيـل وحامس في أواخـر ربيـع 2014. ونظـراً للعلاقـات السـيئة بني الحكومـة المصريـة 

الجديـدة وحركـة حامس، رأت بعـض الأطـراف، كفرنسـا والولايـات المتحـدة والأمـم المتحـدة، قطر على أنهـا محاور 

بديـل محتمـل.126 واسـتضافت الدوحـة بالفعـل اجتماعـات بني قيـادة حامس وأطـراف أخـرى، كرئيـس السـلطة 

الفلسـطينية محمـود عبـاس وأمني عـام الأمـم المتحدة بـان كي مـون، إلا أن ردة الفعـل العدائية مـن إسرائيل ومصر 

والسـعودية حيـال العلاقـات بني قطـر وحامس أدت في نهايـة المطـاف إلى تهميـش مسـاعي الوسـاطة القطرية.
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خالل العقـد المـاضي، عـززت السياسـة الخارجيـة الناشـطة لقطـر مكانتهـا الدوليـة بشـكل كبري. ويعود السـبب في 

ذلـك إلى حـد كبري إلى طفـرة في مسـاعي الوسـاطة القطريـة بني العامني 2006 و2010 التـي وضعت قطـر وقادتها 

في وسـط بعـض أكبر الصراعـات في المنطقـة. وقـد توازنـت ثـروة البالد المالية وقلـة خبرتهـا التاريخية لتجـاوز نقص 

القـوة الخشـنة في البالد. واعتمـد المسـؤولون عىل العلاقـات الشـخصية ومكانـة قطـر الدوليـة لاكتسـاب القبـول 

لدورهـا كوسـيطة، فيام دفعـت عائدات الغاز المسـال للوجسـتيات المحادثات ووفـّرت المحفزات المالية لاسـتمرارها. 

إلا أن هـذا النشـاط العـالي كان لـه ثمـن، حتـى قبـل الضربـة التـي تلقتهـا السياسـة القطريـة الخارجيـة في السـنة 

الماضيـة والتـي حولـت الكثري مـن علاقاتهـا السياسـية مـن مكسـب واضـح إلى مسـؤولية محتملـة. فقـد شـاركت 

قطـر في عـدد مـن الوسـاطات في الوقـت نفسـه مـع أن عـدداً صغرياً فقـط من الأفـراد كان لـه العلاقات الشـخصية 

أو الخبرة الدبلوماسـية أو الهيبـة الضروريـة لإجـراء المفاوضـات، وبالتـالي وجـدت قطـر صعوبـة في إدارة العلاقـات 

مـع كافـة الأطـراف، بمـا فيهـم المخربني المحتملني في نـزاع معني. وقـد تفاقمـت هـذه التحديـات بسـبب العدائية 

الحاليـة تجـاه الأنشـطة الدبلوماسـية القطريـة، فيام أثبتت مصر والإمـارات والسـعودية أنها أكثر مقاومة لمسـاعي 

الوسـاطة القطريـة. في الوقـت عينـه، إنّ العديـد مـن كبار المسـؤولين القطريين الذيـن كانوا يديرون ملفـات مختلفة 

في السياسـة الخارجيـة القطريـة لم يعـودوا موجوديـن على السـاحة عىل أثر انتقال السـلطة الذي حصـل في الصيف 

المـاضي مام زاد مـن تفاقـم فجوة القـدرات. 

لكنهـا خسـارة للمنطقـة أن يـؤدي هـذا الانتقـال السـياسي إلى انعـزال قطـر في نهايـة المطـاف فتصبح مركّزة بشـكل 

كبري عىل المسـائل الداخليـة، كالكويـت على سـبيل المثال. ونظراً لكثرة النزاعات بني الدول وداخل الدولـة الواحدة 

في منطقـة الشرق الأوسـط وشامل أفريقيـا، تحتـاج المنطقـة إلى وجهـة كالدوحة، تكـون قريبة من نزاعـات المنطقة 

جغرافيّـاً وثقافيّـاً وتكـون مسـتعدة لاسـتضافة الأطـراف المتنازعـة عىل أطيافها للتحـدث في اختلافاتها. لا شـك في أن 

اسـتعادة قطـر لسـمعتها السـابقة في توفير الوسـاطة الحيادية والمسـتقلة سـيتطلب بعـض الوقت، لكن مـن الواضح 

أن ذلـك سـيصب في المصلحـة الاسرتاتيجية للمنطقـة ويجـب أن يحظـى بدعم الجهـات المعنية الإقليميـة والدولية.

لذلـك، عىل قطـر أن تتخـذ خطـوات عملية لتطوير اسرتاتيجية واضحـة للتدخـل في الصراعات الإقليميـة. على الأمد 

القصري، يمكـن لـوزارة الخارجيـة أن تعتمـد عىل النجاحـات الأخرية في الوسـاطات المحـدودة والفرديـة، كإطالق 

الراهبـات السـوريات أو تبـادل الأسرى مـع طالبـان. عىل قطـر أن تسـخّر علاقاتها بالمجموعات السياسـية الإسالمية 

منهـا وغري الإسالمية حـول العالم.

وبالتركيـز عىل المسـاعي الواسـعة النطـاق التي تهـدف إلى حل صراعات سياسـية أكثر تعقيـداً، على الدولـة القطرية 

أن تكـون أكثر انتقائيـة في متـى وكيـف تختـار أن تتوسـط. وعىل الرغـم مـن الرغبـة بقيـادة أكبر قـدر ممكـن من 

الخاتمة
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المسـاعي - بهـدف تحقيـق السـمعة الجيـدة التـي تـأتي مـن جـراء النجـاح في عمـل تسـوية أوليـة - يجـدر بالقـادة 

القطريني التفكري بـكل فرصـة وسـاطة بعنايـة قبـل الالتـزام بها، وقبـل تخصيص مـوارد الدولـة المحـدودة من أجل 

الوساطة. 

وحني تختـار قطـر التوسـط، عليهـا أن تكـون واضحة في تفسري سـبب هـذا الاختيار، من أجـل تبديد المخـاوف لدى 

الآخريـن ومـن بينهـم المخربني المحتملني. فأزمـة غزة شـهدت نوعـاً من هـذا التحول مام يدعو إلى التفـاؤل، حيث 

أن المسـؤولين في حديثهـم، لاسـيما وزيـر الخارجيـة خالـد العطيـة، خففـوا من أهمية قـدرة قطر على لعـب أكثر من 

مجـرد دور داعـم في تحقيـق وقـف إطالق نـار في الإعالم المحلي والـدولي. كذلـك التقـى الأمري تميـم بملـك المملكة 

العربيـة السـعودية الملـك عبداللـه بـن عبـد العزيز آل سـعود في 22 يوليو 2014 لمحادثات تشـمل وقـف إطلاق نار 
محتمـل في غزة.127

أخرياً، عىل جهـود التوسـط القطريـة أن تعمـل باتجـاه بنـاء “التصنيـف” المميـز للـدور القطـري مـن خالل العمل 

عىل ضامن الاتفاقيـات طويلـة الأمـد عوضاً عن مجرد السـعي وراء مكاسـب التوسـط في تسـوية الصراعـات الآنية. 

في جهـود ماضيـة، نجـح الوسـطاء القطريـون حني وضعـوا بصبر أسـس مفاوضات شـاملة وتسـويات قابلـة للتنفيذ، 

كام في المحادثـات اللبنانيـة في العـام 2008. إنّ تطويـر إمكانيات قطر كوسـيط سـيتطلب بناء قدرة للتوسـط تعتمد 

عىل المؤسسـات وليـس الأفـراد، وتتطلب كذلك تواجد القـدرة على دعم ومراقبـة هذه الحلول المسـتدامة والطويلة 

الأمـد. ولا شـك في أن العمـل الإنسـاني المشـهود لـه لقطـر يعـزز مـن قدرتهـا، وزيـادة التنسـيق بني العمل الإنسـاني 

والعمـل السـياسي سيسـاعد البالد على تحقيـق الشرعيـة المرجوة كوسـيط إقليمي.

في نهايـة المطـاف، سـتتطلب الالتزامـات المسـتقبلية الناجحـة درجـة مـن اللامركزيـة في جهـود الوسـاطة القطريـة. 

فكام سـبق أن أشرنـا، إن القـدرة التفاوضيـة تقـع كلهـا تقريبـاً في يـد مجموعـة صغرية مـن الشـخصيات الأساسـية. 

ففـي الوقـت الحالي هنـاك عدد قليل من الدبلوماسـيين، بدرجاتهـم المختلفة، 

ممـن يملكـون التدريـب والخبرة الضروريني لاسـتبدال جاذبيـة بعـض الأفراد 

وعلاقاتهـم الشـخصية مثـل الأمري السـابق حمـد بـن خليفـة أو حمـد بـن 

جاسـم. وسـيتطلب المزيـد مـن جهـود الوسـاطة بنيـة معرفيـة أعمـق، مـن 

شـأنها أن توفـّر محللني سياسـيين وتاريخيني عىل مسـتوى الدولـة لـوزارة 

الخارجيـة. وفيام يشـارك موظفـو وزارة الخارجية في تدريبات فـض النزاع، الإ 

أن هـذه التدريبـات تعتمـد القليـل مـن ذلك على التجـارب القَطرَية السـابقة. إن تطوير هذه الإمكانية المؤسسـاتية 

سـيزيد مـن قـدرة قطـر عىل الالتـزام الطويـل الأمـد، مام يجعـل مسـاعي الوسـاطة والمتابعـة أقـل اعتامداً عىل 

الأفـراد الرئيسـيين وأقـل تأثـراً بتغري الموظفين. وسيسـمح ذلك للأمير بأن ينأى بنفسـه عـن حيثيات عمليـة التفاوض 

وتوابعهـا، إلا إذا كان حضـوره ضروريـّاً كـرأس للدولـة.

ومـن منطلـق بنـاء هـذه البنيـة التحتيـة مـن المعرفـة، عىل قطـر أن توثـق جهودهـا الوسـاطية عـن كثـب. ومع أن 

بعـض المعلومـات المعتمـدة عىل التوثيـق الفـردي والمجموعـات الشـخصية متوفـرة، إلا أنـه يستحسـن لقطـر أن 

تسـجل تلقائيّـاً تجربتهـا في الوسـاطة وحفظهـا في المخـزن القومـي. عىل هـذا التوثيـق أن يرتبـط بتحاليـل لتجـارب 

قطـر في الوسـاطة متاحـة للعامـة، مام قـد يسـاعد في صياغة المزيـد من تحاليـل النزاعات قبـل القيام بأي مسـاعٍ في 

الالتزامات المستقبلية الناجحة “في نهاية المطاف، ستتطلب 
درجة من اللامركزية في جهود 
الوساطة القطرية.
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المسـتقبل. ويمكـن لجامعـة قطـر ومؤسسـات التعليـم العـالي الأخـرى أن تسـاعد في هـذه المسـاعي من خالل توفير 

التدريـب والقيـام بالأبحـاث حـول موضـوع فـض النزاعـات والوسـاطة، وذلـك بالإضافـة إلى عمـل دراسـات معمقـة 

حـول سياسـة وثقافـة الـدول التـي مـن المرجـح لقطـر أن تتوسـط فيها.

وبالنظـر إلى الأمـام، يمكـن لقطـر أن توسـع قدرتها على التوسـط من خالل التعاون مع جهات أخـرى. ويمكن تحقيق 

ذلـك مثالً مـن خالل تأسـيس هيئـة غري حكوميـة تجمـع بني شـخصيات رسـمية وخبراء لقانونيني مـن المنطقـة، 

كالأخضر الابراهيمـي وشريـف بسـيوني والأمري حسـن بـن طالل وغيرهـم. فهـم يتمتعـون بعقـود مـن الخبرة في 

الوسـاطة وحـل النزاعـات والشـهرة والعلاقـات الشـخصية في الشرق الأوسـط كلـه. ويمكـن تحقيـق ذلك على نسـق 

مركـز الحـوار الإنسـاني ومركـز كارتـر ومبـادرة إدارة الأزمـات والتي تمثـل جميعها نمـاذج ابتكارية. وقد تسـاعد هذه 

المقاربـة التعاونيـة غري الحكوميـة بوضع الأسـس للوسـاطة والحوار الناجحين مع وضع مسـافة بين قطـر ومثل هذه 

الجهـود خالل المراحـل الأولى التـي غالبـاً ما تكـون محفوفة بالمصاعـب والعقبات السياسـية. وقد يسـاعد ذلك على 

طمأنـة الجريان في مـا يتعلـق بدوافـع قطـر ويقـوي مفهـوم عـدم انحيازهـا مـن خالل وضـع مسـافة بين الوسـاطة 

وأهـداف سياسـتها الخارجيـة. ويمكـن لقطـر أيضـاً السـعي لتعـاون محتمـل مـع دول أخـرى لديهـا خبرة طويلـة في 

الوسـاطة، كالنرويـج والسـويد، لتقديـم النفـاذ والمسـاعدات المالية والدعم اللوجسـتي، وفي الوقت نفسـه الاسـتفادة 

مـن الإمكانيـة والخبرة المثبتتني التـي تتمتـع بهام الهيئات الدبلوماسـية لهـذه الدول. ومـن المرجـح أن تكون هذه 

الشراكات مفيـدة بشـكل خـاص على مسـتوى توسـيع الإمكانيـات القطريـة لتطبيـق ومتابعة جهود الوسـاطة.

في النهايـة، نظـراً للسـجل المتناقـض للدبلوماسـية القطريـة، ينُصـح بأن تعيد قطر ضبـط مقاربتها لاسـتخدام الحوافز 

الماليـة مـن أجـل التركيـز عىل الاسـتثمار الطويـل الأمـد بـدل النتائـج القصرية الأمـد. وبشـكل عـام، عىل الوسـطاء 

أن يتجنبـوا اسـتخدام أمـوال الدولـة لتحفيـز المشـاركين أكانـوا قـادة سياسـيين أو فصائـل معيّنـة، وبـدلاً مـن ذلـك 

أن يضمنـوا اسـتخدام المسـاعدات الماليـة لدعـم تطبيـق اتفـاق محتمـل مـن خالل الاسـتثمارات الاسرتاتيجية في 

الاقتصاديـات المحليـة وبنـاء القـدرات الحكوميـة. وحين تقرر قطـر أن تقدم الدعم المالي للوسـاطة السياسـية، يجب 

أن تفعـل ذلـك بشـكل شـفاف ويمكـن تعقبـه لـدرء الشـائعات بـأن الأمـوال الممنوحـة تسـتخدم لرشـوة المشـاركين 

الرئيسـيين. قبـل كل شيء، إذا كانـت قطـر ستسـتخدم ثروتهـا الماليـة في مناطـق النزاعـات، بالتـالي عليهـا التركيز على 

المسـاعدات الإنسـانية والتنميـة الاقتصاديـة ومشـاريع بنـاء السالم. وتعتبر هـذه المجالات أساسـية لمعالجـة جذور 

أسـباب النزاعـات الإقليميـة والاسـتثمار فيهـا سـيدعم قبول قطر كوسـيط شرعي. وسـيتيح هـذا التركيز دمجـاً أفضل 

للمسـاندة الإنسـانية والدبلوماسـية والوسـاطة لـدى تحديـد أجندتها.

رغـم تحـوّل قطـر نحـو الداخل مؤخراً، يبدو مـن المرجح أنه باسـتخدام اسرتاتيجيات فعالة، فإن الوسـاطة الإقليمية 

وبنـاء السالم قـد تبرز كعنصر أسـاسي في السياسـة الخارجيـة القطريـة. وتمثـل الهدنـة الظاهريـة في العلاقـات بني 

دول مجلـس التعـاون الخليجـي فرصـةً لقطـر لتقييـم جهـود الوسـاطة وتعزيـز إمكانياتهـا، مـع التركيـز عىل تعزيز 

إمكانيـات مـا بعـد الوسـاطة. إنّ مكاسـب قطـر بالمقارنـة مـع الآخريـن، بمـا في ذلـك علاقاتهـا السياسـية المختلفـة 

وثروتهـا الماليـة الكبرية واسـتعدادها للعـب دور بنـاء في المنطقـة، يجعـل مـن المرجـح بـأن ينُظـر إليهـا مـن جديـد 
“كوسـيط في المحادثـات، وفي التعـاون والنهـوض بالسالم” ، عىل حد قـول وزير الخارجيـة القطري خالـد العطية.128
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العنوانالتاريخ

الشيخ حمد بن خليفة يستلم مقاليد الحكم كأمير للبلاد27 يونيو 1995

افتتاح المكتب التجاري الإسرائيلي في قطرسبتمبر 1996

تصدير أولى شحنات الغاز الطبيعي المساليناير 1997

انتقال مقر القيادة المركزية للجيش الأمريكي إلى قطرسبتمبر 2002

اقرار دستور دولة قطر بعد عملية الاستفتاء أبريل 2003

قطر تفاوض على إطلاق سراح المغربيين المختطفين من قبل جبهة البوليساريو في الصحراء الغربيةفبراير 2004

 قطر تصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال؛2006-2007

تنال قطر عضوية غير دائمة في مجلس الأمن لمدة سنتين

قطر تتبرع بمئة مليون دولار للمشاركة في اغاثة ضحايا الكارثة التي سببها اعصار كاترينامايو 2006

تلتزم قطر بإرسال 200 إلى 300 جندي لقوات حفظ السلام في لبنانسبتمبر 2006

تتعهّد قطر بدفع 150 مليون أمريكي لإعادة الإعمار في جنوب لبنانأواخر 2006

تحاول قطر التوسط في الصراع بين حركتي فتح وحماس بخطة تتضمن ست نقاط ولكنها تفشلأكتوبر 2006

يتم تعيين الشيخ حمد بن جاسم، وزير الخارجية القطري منذ 1992، رئيساً للوزراءأبريل 2007

يزور الوفد القطري اليمن للقاء القادة الحوثيينمايو 2007

اتفاق وقف إطلاق نار مشترك بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيينيونيو 2007

يتم توقيع اتفاق سلام في الدوحة بين حكومة اليمن والحوثيين، وتتعهد قطر بدفع 300-500 فبراير 2008

مليون دولار لتنمية صعدة.

تستضيف قطر المفاوضات بين الفصائل اللبنانية المتخاصمة نتج عنها اتفاق الدوحة.مايو 2008

تعيّن الجامعة العربية قطر للتوسط في محادثات دارفور للسلام.سبتمبر 2008

إقفال المكتب التجاري الإسرائيلي في الدوحة احتجاجاً على عدوان إسرائيل على غزةيناير 2009

يعلن الرئيس علي عبدالله صالح عن فشل الوساطة القطرية في اليمنمارس 2009

 وقف إطلاق النار بعد وساطة غير قطرية بين حكومة اليمن والمتمردين الحوثيين؛فبراير 2010

الرئيس السوداني عمر البشير وحركة العدال والمساواة يوقعان على اتفاقية وقف إطلاق النار في 

الدوحة

الرئيس السوداني عمر البشير وحركة التحرير والعدالة يوقعان على اتفاقية وقف إطلاق النار في مارس 2010

الدوحة

تنسحب حركة العدالة والمساواة من عملية الوساطة في قطر من أجل دارفورمايو 2010

تتوصل جيبوتي إريتريا إلى اتفاق وقف إطلاق النار حول النزاع على الحدود بفضل الوساطة يونيو 2010

القطرية

تفاوض قطر على تجديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في فبرايرأغسطس 2010

تفوز قطر باستضافة كأس العالم 2022ديسمبر 2010

مرفق: التواريخ الرئيسية في الوساطة القطرية
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تدعم قطر جامعة العربية للتدخل في ليبيامارس 2011

تشارك قطر في ائتلاف للتدخل في ليبيامارس- أغسطس 2011

توقع حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة وثيقة الدوحة للسلام في دارفوريوليو 2011

تعلقّ الجامعة العربية عضوية سوريا بدعم من قطرنوفمبر 2011

يصبح الأمير حمد أول رئيس دولة عربي يزور غزة منذ استلام حماس زمام السلطةأكتوبر 2012

يحل الشيخ تميم مكان والده الشيخ حمد كأمير للبلاديونيو 2013

يطيح انقلابٌ عسكري بالرئيسي المصري ذو التوجه الإسلامي محمد مرسي والذي يتمتع بدعم يوليو 2013

قطري

 تسحب كلٌّ من المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة سفراءها من قطرمارس 2014

 تساعد الوساطة القطرية في إطلاق سراح 13 راهبة مخطوفة من معلولا في سوريا

يسهّل المسؤولون القطريون عملية تبادل الرقيب الأمريكي بو برغدال مقابل الافراج عن عناصر يونيو 2014

من طالبان كانوا معتقلين لدى الولايات المتحدة.

تتم مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بوساطة مصرية في القاهرة على الرغم من اقتراحات أن يوليو – أغسطس 2014

تكون قطر وسيطاً مع حماس. 
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تمّ إنشاء مركز بروكنجز الدوحة من خلال مبادرة من معهد بروكنجز في واشنطن. يأخذ المركز من الدوحة مقراًّ له ويقوم 

بتحليلات سياسية وبحوث مستقلةّ عالية الجودة عن منطقة الشرق الأوسط. يحافظ المركز على سمعةٍ اكتسبها من خلال 

التأثير السياسي والبحوث الميدانية المتطورة التي تركّز على القضايا الاجتماعية، والاقتصادية، والجيوسياسية في منطقة الشرق 

الأوسط الكبير بما في ذلك العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

الحكومات  من  بارزة  شخصيات  مشاركة  تشمل  التي  والبرامج  بالأبحاث  الدوحة  بروكنجز  مركز  يقوم  رسالته،  ولتحقيق 

المتعلقة  الهامة  العامة  السياسات  قضايا  في  سواء،  حدّ  على  والأكاديميين  الإعلام  ووسائل  الأعمال  وعالم  المدني  والمجتمع 

بالمجالات المحورية الأربعة التالية:

الدمقرطة والإصلاح السياسي والسياسات العامة. 	-

العلاقات بين منطقة الشرق الأوسط والدول الآسيوية الناشئة، بما في ذلك الشؤون الجيوسياسية واقتصاد الطاقة. 	-

حل النزاعات وبناء السلام في مرحلة ما بعد الصراع. 	-

الإصلاح التعليمي والمؤسسي والسياسي في دول مجلس التعاون الخليجي. 	-

يعتبر مركز بروكنجز الدوحة منبر أبحاث معهد بروكنجز في المنطقة بسبب انفتاحه على وجهات النظر كافة. 

نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة

سلطان بركات، زميل أول في مركز سياسات الشرق الأوسط بمعهد بروكنجز ومدير الأبحاث بمركز بروكنجز الدوحة. يشغل 

أيضاً منصب أستاذ كرسي ورئيس مجلس إدارة وحدة إعادة الإعمار والتنمية بجامعة يورك. وقد ألف العديد من البحوث 

والدراسات المتخصصة بقضايا إدارة الصراعات، وهشاشة الدولة، وإعادة الإعمار ما بعد الحروب. ومن أخر إضافاته كتاب 

صدر حديثاً بعنوان: Understanding Influence: The Use of Statebuilding Research in British Policy، والذي 

نشر من قبل دار النشر الدولية )آشغيت( في العام 2014. 
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